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د. أحمد يوسف أحمد محمد 


اسمحوا لي في البداية أن أرحب بحضراتكم جميعاً » واسمحوا لي أن أرحب 
بصفة خاصة بأولئك الأساتذة الأعزاء الذين تجشموا مشقة الحضور من خارج مصر 
لكى يشاركوا معنا فى هذه الندوة » التى تأتى فى موقعها » باعتبارها الندوة السنوية 
الثالثة على التوالى التى ينظمها المعهد حول ١‏ قضایا الخطوطات » . 

وهذا مصدر سعادة لنا » لأن معنى هذا أن انعقاد الندوة السنوية للمعهد أصبح 
تقلیدا راسخاً نحرص علیه ۰ كما تحرصون عليه حضراتكم تماماً . 

وکما تذکرون ‏ فإن المعهد قد خصص ندوتيه الأوليَيّن للحديث عن موضوع 


« فهرسة المخطوطات » » وكان موضوع الندوة الأولى ١‏ التجارب العربية في فهرسة 
المخطوطات » » ثم خصصت الندوة الثانية للحديث عن «فن فهرسة الخطوطات؟ » 


وفی هذه الندوة الالشة رأى العهد أن یحول الاتجاه ناحية دراسة قضايا التراث 


العلمي العربي » ذلك لأن هذا البعد البالغ الاهمية من آبعاد التراث العربي لم یلق 
حتى الآن حظه الکافي من الاهتمام » وتأمل بهذا الجهد الذي بدا متواضعاً » ویکبر 
- إن شاء الله - بساهماتکم ۰ آن يعطي هذا البعد الهم بعض مایستحق » وأن 
تکون هذه الندوة مجرد خطوة أولى علی الطریق . 

والحقيقة آنه من الصدف الطيبة آن تتزامن هذه الندوة مع احتفال العهد مساء 
غد - إن شاء الله - بتسلیم الأستاذ المهندس يحيى شعار  »‏ الجائزة العربية في تحقيق 
التراث » في دورتها الثانية » عن تحقيقه لمخطوطة « مادة البقاء في إصلاح فساد 
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الجوفية » وهو ١‏ إنباط المياه الخفية » . 


إن المعهد يشعر بأنه قد خطا خطوات لا بأس بها نحو زيادة الاهتمام بهذا البعد 
المهم من أبعاد التراث العربي » وهو البعد المتعلق بالجانب العلمي . وما يتتصل 
بذلك أن المعهد في سبيله الآن إلى طباعة فهرس لمخطوطات الطب والصيدلة 
والبيطرة والبيزرة في دار الكتب الوطنية بتونس . 

إنا نحاول في منظومة - نرجو أن تكون متكاملة - أن نعزز الاهتمام بقضايا 
التراث العلمي العربي » وأنا واثق أن هذه الندوة بهذه المشاركة الرفيعة من قبل 
حضراتكم ؛ باحثين ورؤساء جلسات ومعقبين ومشاركين » سوف تحقق الهدف 
منها . 

آود قبل آن آختتم هذه الکلمة آن آشکر جهاز الأمانة العامة الجامعة الدول 
العربية علی ما یتیحه لنا دائماً من تسهیلات تیسر علینا انعقاد مثل هذه الندوات . 

وعلی الرغم من أنه لا شكر على واجب » فان مهد الذي بذله جهاز العهد 
في المعاونة على إخراج هذه الندوة جدیر بالتنویه 


والکلمة الان للدکتور فیصل اطفیان منسق برامج العهد ومنسق الندوة والبادر 
بفكرتها . 
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فكرةالندوة 


د. فيصل العمميان 
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ندوتنا هذه هى الثالثة » فقد سبقتها ندوتان : أولاهما كان موضوعها : 
التجارب العربية في فهرسة الخطوطات » وثانیتهما رکزت علی فن نهرسة 
الخطوطات ۰ وقضایا هذا الفن . وقد آثمرت هاتان الندوتان کتابین » نحسب 
أنهما كانا إضافة إلى المكتبة العربية . 

إن المعهد يحرص وهو يضع أفكار ندواته أن تكون مرتبطة أشد الارتباط بأهم 
قضايا المخطوطات وأخطرها . 


د 


وموضوعنا اليوم هو التراث العلمي العربي . والتراث هذا كان موضوعاً 
لندوات عدة » داخل مصر وخارجها » وداعل الوطن العربي وخارجه . ففي عام 
5 عقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة » ومؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 
بلندن عقدت أيضًا عدة ندوات » کان موضوع آخرها : امحغرافیا وعلوم الأرض . 

إذن ما هو الجديد في هذه الندوة ؟ 

الجديد أن ندوتنا تركز على قضيتين هامتين : الأولى هي إيجاد مناهج مستقلة 
لتحقيق التراث العلمي ٠‏ والثانية هي البحث في إشكالات نشر هذا التراث . 

ونحن في المعهد نعتقد أن هاتين القضيتين هما ألف باء العناية بهذا التراث . 

ولا نظن آن هذه الندوة هی صاحبة القول الفصل فیهما . لذلك فان العهد 
سيتابعهما فى ندوات تالية » ر کن : وربا یکون ذلك مطلوباً من 
الوسسات العنية بالتراث ایضاً . نقول ذلك لآن أي كلام تن هذا العزاث + على أئ 
وجه » هو كلام ناقص » قبل أن نخرج هذا التراث أو جزءاً كبيراً منه في طبعات 


الجوفية » وهو إنباط المياه الخفية » . 


إن المعهد يشعر بأنه قد خطا خطوات لا بأس بها نحو زيادة الاهتمام بهذا البعد 
المهم من أبعاد التراث العربي » وهو البعد المتعلق بالجانب العلمي . ومما يتتصل 
بذلك أن المعهد في سبيله الآن إلى طباعة فهرس لمخطوطات الطب والصيدلة 
والبيطرة والبيزرة في دار الكتب الوطنية بتونس . 

إنا نحاول في منظومة - نرجو أن تكون متكاملة - أن نعزز الاهتمام بقضايا 
التراث العلمي العربي » وأنا واثق أن هذه الندوة بهذه المشاركة الرفيعة من قبل 
حضراتكم ؛ باحثين ورؤساء جلسات ومعقبين ومشاركين ١‏ سوف تحقق الهدف 
منها . 

آود قبل آن آختتم هذه الکلمة آن أشكر جهاز الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية علی ما بتبحه لنا دائماً من تسهیلات تیسّر علینا انعقاد مثل هذه الندوات . 
في المعاونة على إخراج هذه الندوة جدير بالتنويه 


والكلمة الآن للدكتور فيصل الحفيان منسق برامج المعهد ومنسق الندوة والمبادر 
كر 
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فكرة الندوة 


د. فیصل الحمیان 





ات 
ندوتنا هذه هى الثالثة » فقد سبقتها ندوتان : أولاهما كان موضوعها : 
السجارب العريية في فهزسة الخطوطات » وثانیته ما رکزت علی فن فهرستة 
الخطوطات » تفت ابا ها لفق . وقد أثمرت هاتان الندوتان کتایین » نحسب 
أنهما كانا إضافة إلى المكتبة العربية . 
إن المعهد يحرص وهو يضع أفكار ندواته أن تكون مرتبطة أشد الارتباط بأهم 
قضايا المخطوطات وأخطرها . 
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وموضوعنا اليوم هو التراث العلمي العربي . والتراث هذا كان موضوعاً 
لندوات عدة ‏ داخل مصر وخارجها » وداخل الوطن العربي وخارجه . ففي عام 
5 عقد الجلس الاعلی للثقافة ندوة » وموسسة الفرقان للتراث الاسلامي 
بلندن عقدت أيشمًا عدة ندوات » کان موضوع آخرها : امحغرافیا وعلوم الأرض . 

إذن ما هو الجديد في هذه الندوة ؟ 

الجديد أن ندوتنا تركز على قضيتين هامتين : الأولى هي إيجاد مناهج مستقلة 
لتحقیق التراث العلمي ۰ والثانية هي البحث في إشكالات نشر هذا التراث . 

ونحن في المعهد نعتقد أن هاتين القضيتين هما ألف باء العناية بهذا التراث . 

ولا نظن آن هذه الندوة هی صاحبة القول الفصل فیهما . لذلك فان العهد 
سیتابعهما فی ندوات تالية » وعبر قنوات آخری . وربا یکون ذلك مطلوباً من 
المؤسسات المعنية بالتراث أيضاً . نقول ذلك لأن أي كلام في هذا التراث » على أي 
وجه » هو كلام ناقص » قبل أن نخرج هذا التراث أو جزءاً كبيراً منه في طبعات 
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في مناهج التحقيق وقواعده کتب محدودة » کان آولها : « قواعد حقیق 
الخطوطات » الذي صنفه المرحوم عبد السلام هارون » ومنها کتاب د. رمضان 
عبد التواب « مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین » » وکتاب د. عبد الله 
عسیلان « تحقیق الخطوطات بین الواقع والنهج الأمثل 6 » وکتاب الاستاذ هلال 
ناجي «محاضرات في تحقيق النصوص». وللدكتور أحمد مطلوب كتاب أيضا. 
والعهد عقد ندوة ببغداد عام ۰۱۹۸۰ آسفرت عن کتیب تحت عبر انظ أشن 
تحقيق التراث العربي ۷ . 

واللاحظ على هذه الكتب جميعاً أنها بتيت على النظر ذ في التراث اللغوي 
والديني » وان شئنا قلنا : الانساني ‏ ولم تلتفت الی التراث العلمي . 

ولعل السبب يعود إلى أن هولاء الذین صنفوا هذه الکتب » وعنوا بقضية 
التحقیق هم من التخصصین في اللغة وعلومها . 


من هنا بدأت فكرة هذه الندوة » فقد كان لدينا سؤال أو افتراض يقول : هل 
لستراث العلمي العربي خصوصية تقتضي أن تكون له مناهج تحنيق خاصة به ؟ أم 
أن الأمر لا يعدو نقاطاً يلتقي فيها التراثان الإنساني والعلمي » ونقاطاً يفترقان ١‏ 
فیها . لكن هذه النقاط بنوعيها لا ترقى إلى حد وضع مناهج مستقلة للتراث 
العلمي ؟ أم أن الأمر أهون من ذلك كله » ودونه »فليس للموضوع تأثير على 

منهج التحقیق » والقواعد التي نلتزم بها في علوم التراث الإنسانية هي بعينها 
ی 
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هذا السؤال أو تلك الأسئلة ألقيناها على د. مصطفى موالدي » ضیف 
الندوة؛ ووكيل معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب سابقًا » وأحد 
اللتخصصين في تاريخ الرياضيات العربية » وقد نشر له المعهد من قبل كتاباً تحت 
عنوان « آساس القواعد في أصول الفوائد » لكمال الدين الفارسي 


وکان ا صذاها لدی د. مسوالدي ۰ فقد آفاه بانه معني منذ 
زمن بقضية وضع مناهج خاصة بتحقیق التراث العلمي » وأنه بصدد تألیف کتاب 
في الموضوع . ومن هنا تفضل بکتابة بحث عنوانه ۱ خصوصية تحقیق التراث 
العلمی ‏ . 

وإذا كانت الأوراق قد اختلطت في العمل في ترائنا بعامة» وفي تراثنا العلمي 
ببخاصة » شأن كل جوانب حياتنا العصرية » فرأينا من يتجرأ على التراث ويتصدى 
لتحقيقه » دون أن يمتلك الأدوات اللازمة لذلك - إذا كان الأمر كذلك » فلا أقل 
من آن تتضمن الندوة بحثاً . جاء عنسوانه في صيغة سؤال ١‏ من يحقق التسراث 
العلمي؟ ‏ .وقد آجاب علی هذا السوال باٍفاضة د. ماهر عبد القادر . 

ا 

في قضية النشر وإشكالاته التي عنيت بها الندوة ألقينا نظرتين » إحداهما 
باتجاه الماضي . والأخرى باتجاه المستقبل . وقد اضطلع د. أيمن فؤاد سيد » بعبء 
صياغة رؤية ثقويمية الحركة نشر التراث العلمي » في حين نهد د. يوسف زيدان 
إلى صياغة رؤية تستشرف المستقبل » وتلفت إلى الخطوط العامة التي ينبغي أن 
نضعها في الحسبان » ونحن نرنو إلى نشر هذا التراث » ونخطط له . 


وا وه وود و اا ا لج 1 و 2 


هو اون زنط زا ط زانط زا ارزو اهنوا و و 


ی 


ومن قضية النشر باتجاهیها الآنفين انطلقنا إلى تقوم نوعین من الجهود لا يمكن 

ٍغفالهما ونحن بصدد صیاغة رژية واضحة لقضيتي التحفیق والنشر . النوع الأول 

من هذه ابشهود هو جهود الوسسات العربية في خدمة التراث العلمي » وقد تتبع 

هذه الجهود الأستاذ عصام محمد الشنطي الدیر الثاني للمعهد سابقاً . والنوع الثاني 

هو جهود المستشرقين في خدمة التراث العربىي » وكان هذا البحث من نصيب 
بت ت 


ولم يكن الولوج إلى هذه القضايا ممكناً دون تمهيد . وقد جعلنا هذا التمهيد في 
شقين : الشق الأول عن مكانة التراث العلمي وأهميته . وفي ذلك كان البحث 
الذي نهض به د. آحمد فواد باشا تحت عنوان ١‏ التراث العلمي العربي : شيء 
من الماضي أم زاد للآتي » . والشق الثاني عن « موقع هذا التراث واٍشکالاته ۷ » 
وكان لي شرف إعداد هذا البحث . 

د ايه 

وبعد » فما نظن إلا أن الأساتذة الأجلاء والعلماء الأفاضل الذين شرفونا 
بقبول مناقشة هذه البحوث والتعقيب عليها» سيثرون هذه البحوث › 
ويضيفون إليها الكثير » ليشترك الجميع في إعطاء القيمة لهذه الندوة التي نرجو أن 
تكون خطوة واسعة على طريق العناية بتراثنا العلمي » تحقيقاً » ونشرأ » ودرساً 
وإفادة » وبناء . ۰ 


RRR 


اتخ الثائیت 
الثراتالعلمي العريي : شراءة عامم 





الثرات العلمي العربي : 


شيء من الاضي آم زاد للاتي ؟ 


مه 





د.احمد فؤاد باشا 


#8 د. محمود فهمي حجازي ( رئيس الجلسي ) : 

يشرفني أن أكون بين هذه النخبة من العلماء المعنيين بالتراث العلمي العربي » وهي نخبة 
نعتز بها فى تاريخنا الثقافى العلمى فى العصر الحديث . 

التراث العلمي ينبغي أن يأخذ قدرا أكبر من الاهتمام » وفي الكتاب القيم الذي أعده فؤاد 
سیزکین عن تاریخ التراث العربي لفت نظري حجم هذا التراث والجالات الواسعة التي يفتحها › 
هذا بالإضافة إلى دوره في تأكيد نقة الانسان العربي بتاریخه ومستقبله » وتعزیز انتمائه لأمته . 

ولذلك فإننا نحيى المعهد ومديره د. أحمد يوسف » الذي تبنی عقد هذه الندوة » كما 
أوجه الشكر للذي خطط لهذه الندوة والمدير العام للمنظمة الأستاذ محمد اليلي » ولأخي 


" الكريم الدكتور فيصل الحفيان الذي خطط لهذه الندوة » والذي عرفناه دائماً بالهمة والذوق 


والعمل الحاد . 

الكلمة الأولى في هذه الجلسة لعالم معروف في مصر والعالم العربي » هو د. أحمد فؤاد 
باشك ذو الاسهامات الواضحة في التراث العلمي العربي وفي الرژية العاصرة للعمل فيه › 
ويشرفني أن أقدمه لیعرض بحثه « التراث العلمي العربي : شيء من الاضي آم زاد للاتي ؟ ۷ . 


ملد لو 


شهدت العقود الأخيرة من هذا القرن اهتماماً متزایدا بعلوم ا حضارة العربية 
الاسلامية ۰ من الدارسین العرب والسلمین » ومن الستشرقین والفلاسفة ومرخي 
العلم الغربيين » علی حد سواء . ولکن البعض یتساءل أحیانا عن جدوی البحث 
في كتب قديمة تعود بنا إلى الوراء ألف عام أو يزيد » ولماذا نبذل كل هذه الجهود 
المضنية في عملية رصد المخطوطات وجمعها وفهرستها وترميمها وحفظها » ثم في 
تحقيق نصوصها ومعالجة نماذجها . نسخا وقراءة وحلاً لمشكلاتها واستجلاء 
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۱۹ 


ل . أخمد 000 باشسا 





رم ERE‏ ان رم ع 


معلومات قد تفید آو لا تفید ؟ 


وأنصار هذا الاتجباه في التعامل مع التراث العلمي - رغم قلتهم - ينكرون 
الاضي تماما ويزدرون أي محاولة لإحياء ترائه . ويوجد في ساحة الفكر العربي من 
يتبنى هذا الموقف الرافض لأي ربط بين التاريخ والحاضر » بحجة أنه لا يصمد أمام 
اي لیل عقلي دقیق » حتى وان کان یفید في استنهاض الهمم ورفع العنویات » 
فايس في التاريسخ البشري - في ما یزعمون - آمجاد معنوية تتحول إلى جزء 
من ١‏ احینات » الكونة لشعب ‏ وتظل کامنة في آفراده علی شکل استعداد 
للنهوض يتنظر اللحظة المناسبة لكي يصبح واقعا متحققًا ۴۳ . بل إن هناك » بكل 
اسف ۰ من آبناء جلدتنا - نحن معشر العرب والسلمین - من يعلن صراحة أن 
احیاء التراث نما یکون بقتله۳۱ . 

وإذا کان لأنصار « القطيعة العرفية "' حججهم ومبرراتهم ۰ فان قضية الدفاع 

عن التراث العلمي وآهمیته من القضایا التي تثار بين الحين والحين في مؤتمرات 
لله » وکان - ولا یزال - احدیث عنها مرتبطًا بمبحث تاريخ وفلسفة 
ا 1 وروت قرا ا خطاية و ی ای با مارم 
سنة 1155م عما إذا كان من الممكن أن يصبح تاريخ العلم تاريحًا ؟ 

وفي عام ١۱۹۹م‏ عقدت في فلورنسا ندوة لمناقشة المكانة التي يمكن أن يحتلها 
تاريخ العلم والتقنية في المجتمع الأوربي المعاصر » وهي تماثل ندوتنا الحالية على 
الستوی القومي . وفي سبتمبر من عام ۱۹۹۷ م آلقی « جون هيدل بروك» كلمة في 
الاحتفال بالعيد المخمسين ( الذهبي ) للجمعيةالبريطانية لتاریخ العلوم » الذي أقيم 
بمشاركة الاتحاد البريطاني لتقدم العلوم ۰ وجعل عنوان كلمته السؤال التالي : هل 


(۱) د. فواد ز أي“ ۰ 2 آفاة 
0 . فاد زکریا » این العرب من الابداع العلمي » مجلة افاق علمية » العدد الأول» 9٥۵‏ م. 
د لاو كاياك احري لفو ا لزي 6 ع ۷ ۱۹۹۲ . 

















GORNAER ALCL akter‏ ا 


هناك ۳09 7 يخ م العلم ؟ Does the history of Science have a Future ? $ ١‏ « ا 
أننا نسمع أحيانا شائعات تردد أن نهاية العلم قد اقتربت » ولم يبق شيء نحتاج إليه 
بعدما نتمکن من استنساخ الإنسان ونتوصل إلى تفسير لحظة الخلق . . آلا تعني 
نهاية العلم نهاية لتاريخه ؟ 

يقول « بروك » معلقاً ٠:‏ من الواضح لأول وهلة أن هذا غير مكن » ومع ذلك 
فإن المؤرخين مشغولون بهذه القضية التي يزداد الحديث عنها مع نهاية کل من القرون 
ها اام 

ونحن من جانبنا نقول : إذا افترضنا جدلاً أنه بالإمكان قطع الصلة بالتراث » 
فهل ستفعل ذلك معاهد ومؤسسات الاستشراق المعنية بتراثنا ؟ إننا نطرح في هذه 
الورقة بعض جوانب القضية المثارة قوميًا وعالميًا كمدخل إلى هذه الندوة . 
مظاهر وأسباب الاهتمام الدولي بالترات العلمي : 

يقول مؤرخ العلم المعاصر « جان دومبريه »'") : « إن التراث العلمي لا يزال 
مجال عمل ضخم لم يتم ) . ويدعم صحة هذه المقولة ما تشهده حركة إحياء التراث 
العلمي منذ عدة عقود من نشاط منظم علی مستوی العالم ؛ » يهدف عادة إلى نشر 
الأعمال الكاملة لكبار العلماء » علی اعتبار آنه مسئولية دولية تستوجب الرعاية 
والتعاون من جمیع الدول » با في ذلك الدول الغنية من العالمالثالث . فقد حدث 
أن لجأت الهيعات المسئولة عن نشر الأعمال الكاملة للعالم الشهير « برنوللي » إلى 
تدعيم جهودها عن طریق الاکتتاب العام ؛ ويجري حاليا إعداد طبعة جديدة لهذه 
الأعمال » من خلال التعاون بين أكثر من سبع دول » وسوف تصدر أجزاء هذه 
الطبعة تباعاً في نحو خمسة وأربعين مجلداً . 





(BJHS ۳1 H. Brooke the History of Science مراجع المجلة البريطانية لتاري يخ العلم‎ )١( 

۱۸۷۵ ۵ ۲۷۱۵۵ , 13 [ ۲۲ 5 , 32 , 00 ۰ ۱-20, 99 . 

(۲) یعمل جان دومبریه آستاذاً للریاضیات بجامعة نانت » وکان رئیسا للجمعية الفرنسية لتاریخ 
۳ 











د. أحمد ا باشسا 





كذلك eT‏ ا مجموعة ت الأعمال الكاملة لعالم ادات اروف 


« آویلر» » عن طریق الاستعانة پامکانیات يحادرق » » على الرغم من أن قاعدة 
العمل كانت تقع جغرافيًا في سويسرا . 

وقد شرعت الولايات المتحدة الأمريكية حديثًا في تبني هذا المبدأ لإصدار 
أعمال العديد من العلماء ء أمثال : « جاليليو » في إيطاليا » و نيوتن » في إنجلترا » 
واارس ی و « لابلاس) و «لاجراخ» في فرنسا 
وغیرهم . 

ولا ينسغي أن يدهش المرء لطول الوقت الذي يستغرقه إنجاز مثل هذه 
را د اربوا عم 
الرياضيات الشهیر « كوشي » أكثر من خمسين سنة . 

ويواكب هذا الاهتمام العالمي بعملية إحياء التراث العلمى نشاط مكثف عالحة 
فضايا تاريخ العلم » تتجلی مظاهره في إنشاء الأقسام والمؤسسات الأكاديية 
المدتخصصة في الكثير من جامعات العالم » وإصدار أكثر من مائة مجلة دورية 
متخصصة في تاریخ العلم ککل ۰ أو في موضوع محدد من موضوعاته » أو فى 
مرحلة زمنية معينة من مراحل تطوره عبر العصور . يضاف إلى ذلك ما يعقد من 
مزثرات دولية في تاریخ العلم بصورة دورية ۰ تقريبًا كل ثلاث أو أربع سنوات , 
منذ عام ۱۹۲۹ م » وقد بلغت حتى الآن عشرين مؤتمراً » عقد أحدها في القدس 
عام ۱۹۰۲ م » وکان آخرها في « لییج ؛ پبلچیکا سنة ۱۹۹۷م . 

ولا مد في تعلیقنا على هذا العرض الموجز لخريطة الاهتمام العالمي بقضايا 
التراث العلمي أفضل من كلمات ١‏ جان دومبریه » التي تقرر وجود فجوات واسعة 
في الأعمال التي تضمنتها هذه النشاطات ؛ إذ ١‏ ليس للعلماء » غير الغربيين أى 
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ا . شسيء ی ۲ 


ا 1111110 CT‏ 
ذلك فإن علماء الرياضيات والفلك يظهرون بصورة أبرز من التي يظهر بها 
الجولوجيون وعلماء التاريخ الطبيعي عموماً . وهذا يؤدي إلى الانحياز بصورة 

» فنحن اليوم لا نزال نعرف شارحي إقليدس » بدءًا من ثابت بن قرة » إلى 
أديلارد الباثي » ومن جيرار الكريموني إلى عمر الخيام » الذي لا يمكن إنكار أنه كان 
آیضا مبدعاً وشاعرا وعالاً في الریاضیات 0 

ونضیف من جانبنا إن هذا التحيز الواضح في الاهتمام العالي بتراث العلماء 
الغربيين دون غيرهم » يجب أن يقابله جهد مكثف من جانب أصحاب الحضارات 
المختلفة التي أسهمت في صنع التقدم العلمي والتقني عبر الأجيال » وخاصة أبناء 
الحضارة العربية الإسلامية التي ظل علماؤها الرواد لأكثر من ثمانية قرون طوال 
يشعون على العالم علمًا وفنا وأدبًا وحضارة » ولا نعرف اليوم شيئًا عن أغلب 
مؤلفاتهم ومخطوطاتهم المفقودة أو التي لا تزال بكرا في مظانها المختلفة بأنحاء 
متفرقة من العالم » تنتظر من یتولی البحث عنها واحیاء‌ها » لتحظى من جموع 
الباحثين بدراسات تحليلية معاصرة . 

وليس هناك من شك في آن مثل هذه الدراسات الترائية للعلم الإنساني من 
شأنها آن توضح آهمية التحلیل النطقي لتاريخ العلوم وتقنیاتها ۰ فلا يكن لأي 
باحث منصف مدقق إلا أن يضع النشاط العلمي والتقني في سیاقه التاريخي العام › 
علی اعتبار آن هذا النشاط عملية متدة ومتصلة خلال الزمان » ولن یوجد فهم 
واقعي للعلم بدون نقد متواصل له ۰ فلیس ثمة معرفة ٍنسانية لا تفقد طابعها العلمي 
متى نسي الناس الظروف التي نشأت في أحضانها » وأغفلوا السائل التي تولت 
راجيا رجاار بو ودح الح N‏ 





Jean Dhombres , "On the Track of Ideas and Explanation Down كJذ راجع في‎ (۱) 
the Centuries : The History of Science todi ûy", Ipact of Science on Socilcty , 
UNESCO (1990) , NO 159, P, 191. 
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د.احمد 00 باشسا 


حك مكحل لهل ين SE E‏ 
تاريخ العلم في صياغة فلسفة العلم ونظريته العامة » وإذا ماران على العلم جهل 
بتاريخه » فإنه لا محالة مخفق في مهمته . 

وإذا كانت الخبرة الإنسانية تدعونا دائماً إلى الاعتبار من دروس التاريخ » فإن 

تاريخ العلوم لا يدلنا فقط على الراحل الزمنية للتغیرات التي شهدها » ولکننا نتعلم 
منه ایض آن الشکلات والتضایا العلمية التی تواجهنا الان لیست جدید: اما 
فا ری فا ی E E‏ 
آبدا ما یکن آن نفيد منه اليوم أو غد) . ولذا فان آية نظرية تطرح لنقد العلم قدي 
وحدیثا تکتسب آهمیتها من البررات النطقية التي تقدمها کمسوغ لاعادة قراءة تاريخ 
العلوم في ضوء الرحلة التي یبلغها من تطوره علی آساس ما یستجد دائما من آفکار 
TS‏ 
المعاصرة أساساً لتحليل الواقع واستشرافًا لآفاق المستقبل . 
٠‏ ومن هنانعثر على السبب الحقيقي وراء الاهتمام العالمي المتزايد بإعادة تحليل 
تاريخ العلم والتقنية برؤية موضوعية قدر الإمكان » من خلال المؤسسات الأكاديمية 
والجلات الدورية والترجمة والتألیف واحیاء تراث الأعلام في فروع العلم 
الختلفة . 

ومن هنا أيضا تظهر بجلاء أهمية إحياء التراث العلمی للحضارة العربية 
الاسلاسة #والعؤدة ع من خلال الدراسات التأصيلية - بالعلوم التخصصية 
المعاصرة إلى جذورها في المجتمع الذي كان شاهد على ميلادها » والتعرف على 
طبيعة الظروف التي سمحت للمفاهيم والأفكار الوليدة أن تنمو وتزدهر » وتصبح 
بعد ذلك فروعا فى شجرة المعرفة » وروافد لا غنى عنها لتغذية الحضارة الإنسانية › 
ذلك لأن امقائق العلمية لیست كلها على ذرجة متكاففة من الأهمية والدلالة عندما 
یتناولها الورخ بالتحلیل والتفسير في أي عصر من العصور » كما أن قيمة 
العلماءومکانتهم تتحدد بقيمة القوانین والنتائج العلمية التي پتوصلون [لیها » و بدی 
آثرها في دفع مسيرة التقدم العلمي واحضاري ۲۲ . 

(۱) راجع في ذلك : د . آحمدفواد باشا ‏ آساسیات العلوم العاصرة في التراث الاسلامي : 


و سب Eh‏ 


لخ ا 





٤ 





۰ التراث العلمي العريي, ا و اي رة للاتي؟ 


"بخ طدده ا نسار ا Ea a‏ 
العربي » فإننا نجد ما يناظرها بشكل خاص في أوروبا » حيث يحظى تاريخ العلم 
الأوربي اليوم باهتمام متعاظم من أجل تأصيل الثقافة العلمية الأوربية . وطبقًا 
لاجاء في تقریر عن ندوة « تاریخ العلوم والثقافة العلمية في آوربا ۷ ۰ التي عقدت 
في فلورنسا عام 114١‏ م للبحث عن جهود إحياء التراث العلمي في آوربا 
المعاصرة » والمكانة التي يمكن أن يحتلها تاريخ العلم والتقنية في المجتمع 
الأوربي العاصر ۲ . جاء في هذا التقریر آن العلم والتقنية ينظرإليهما كمكونات 
آساسية للعزة القومية » لذلك فان تاریخهما یل الی اتخاذ شکل « الدفاع والباهاة 
فیما یتعلق بالجتمع العلمي للبلد العني ۰ ومن سماته الثيرة في معظم البلدان 
الأوربية ميله إلى النمو في إطار قومي بالضرورة ؛ علی الرغم من العدید من 
اللقاءات والصلات الدولية القائمة بين الباحثين . ويتجلى الانحياز المقصود أو غير 
المقصود » بوضوح عند مؤرخي بلد ما ؛ عند اختيارهم لموضوعات البحث » ومنها 
اقب التاريخية . آو الانجازات التي تبین تفوق دولة علی الااخری . مثال ذلك : 
الثورة الصناعية : الصلب والبخار والنسوجات في |نجلترا خلال القرن الثامن عشر 
وآوائل القرن التاسع عشر » وصناعة احدید والصلب في السوید في القرن الشامن 
عشر ‏ والیکانیکا والهیدرولیکا في ایطالیا في عصر النهضة » وتقنیات التسلیح 
واللاحة في |سبانیا خلال عصر الاکتشافات ۰ وهلم جرا . والنتيجة الواضحة لهذه 
الظاهرة هي صورة مشوهة لتطور العلم والتقنيةو في أوربا » وهي تشبه منظرا 
طبيعيًا لاتظهر فیه سوی قمم امبال . 

۱ ا ی ات 

مطابع دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸۳ م . 


د . أحمد فؤاد باشا » في فقه العلم واحضارة ‏ الجلس الاعلی الششون الاسلامية » سلسلة 
قضایا معاصرة (۲۰) » القاهرة ۱٤۱۷‏ هاء ۱۹۹۷ م . 

(۱) مایکل آندریه » تاريخ العلوم والشقافة العلمية في آوربا . مجلة العلم وللجتمع ۰ ع ١717‏ ۰ 
الیونسکو ۱۹۹۲ . 
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لے . أحمدك 00 ياشسا 





روط وناز اام 


8 000 51010 في ضوء 
التعددية الثقافية الأوربية › واعتبرت الندوة هذا الوضوع جديرا بالبحث المنهجي . 





وفي محاولة لإيضاح الأهمية البالغة لتاريخ العلم والتقنية في أوربا المعاصرة 
وانتشار الفهم العميق للماضي العلمي والتقني » يركز التقرير على النقاط التالية : 

١‏ - أن أول نقطة جديرة بالملاحظة حول تاريخ العلم والتقنية في أوربا هي أن 
هذا التاريخ حي » وأنه تحت رعاية مجموعة كبيرة من الباحثين في مختلف الدول 
الأوربية » لكن مستوى العمل المؤسسي يكاد يكون غائباً » حيث يتناثر الباحثون في 
جهات أكاديمية متعددة : كليات العلوم وكليات التاريخ وأقسام الفلسفة ۰ 
وما إليها. 

واقترح البعض مناقشة تأسيس اتحاد أوربي وإصدار دورية أوربية لتاريخ 
العلم والتقنية » بالإضافة إلى إجراء مشروعات مشتركة على أساس تعاوني » مثل 
طبع الأعمال الكاملة لكبار العلماء 

۲ - إذا كان العلم يوصف هذه الأيام بأنه « معرفة بدون ذاكرة ) أنه شى 
طريقه إلى الأمام دون التفاتة واحدة إلى الخلف » وذلك يسبب انغلاق الباحثين 
أنفسهم في حاضر شبه دائم » واعتمادهم على مراجع لا يزيد عمرها على بضع 
فيكو تن فإن « فقدان الذاكرة المقنن» هذا قد أسهم في وقت من الأوقات في زيادة 
تأثير المشروع العلمي » إلا أنه أصبح الآن مضادا للإنتاجية . والباحشون 
المحرومون من الثقافة التاريخية » والمنعزلون عن الأسس التي تقوم عليها علومهم 
يكونون أكثر عرضة لأن يضلوا طريقهم ويضاعفوا أخطاءهم . وكما اتضح جلیّا 
من رواية « ذاكرة الماء » التي أشرنا إليها » فإن أولئك الباحثين قد يظلون دائرين في 
حلقات مفرغة » أي في مسارات سبق اكتشافها من قبل » واتضح أنها تفضي إلى 
نهايات مسدودة . الع ان ی 


EERE و‎ 





الاراك العلمي العربي.. شيء ومن ای اج لاتي و 


otros‏ لنت جل لا مدن املاطو اجا جاناجن ا اطاا ۰ ا 


لیاعيةغیز مسبوقة » نو کروی کف ر از 
القدية التي أهملت وغمرها النسيان لسنين عديدة . 

۳ - توقع المشاركون في هذه الندوة المعنية بالتأصيل الأوربي للعلم » والتي 
اقتصرت المناقشات فيها على معالجة الموضوع في سياق أوربي محض - توقعوا 
طبحث تارب بخ العلم والتقنية أن يؤدي دورا كبيراً في المستقبل » وأن يحتل مكانة بارزة 
في مجال التعليم » مع دور جوهري في میادین التدریب الاأولی ‏ وأثناء فترة 
الخندمة. ويعني هذا بوضوح تدريب الباحثين في المقام الأول » وهو ينطبق أيضاً 
على المهندسين وطلاب العلوم الإنسانية والآداب » مما يتيح لهم مقدمة ميسرة لفهم 
حركة العلم والتقنية » واستيعاب ما فيها من طرق ومشكلات . 

كذلك يوجد طوائف أخرى كثيرة من العاملين الذين يهمهم هذا الأمر » مثل 
صانعي القرار السياسين ومستشاريهم » والمتخصصين في دراسة السياسات 
العلمية » ورجال الاقتصاد ومحللى الابتكارات الذين يسعون إلى الحصول على 
معلومات وأدوات کی من مواجهة الشکلات العاصرة . بل ان آعضاء هذه 
الندوة پرون آهمية قصوی لتاریخ العلوم وتقنياتها بالنسبة لجميع فئات الجتمع في 
الریف واحضر . باعتبار آنه هثل احد الأدنى من المعرفة بعلم التاریخ وفلسفته 
العامة » بجوانبه الاجتماعية والسياسية والعلمية » من جل مارسة صحيحة مق 
التصویت ! 

والآن » ترى هل يمكن أن نجد شيئًا يخصنا فیما ذکرناه عن مظاهر وأسباب 
الاهتمام الدولي والأوربي بقضايا التراث العلمي ؟ ذلك الاهتمام الذي أخذ في 
الازدياد بصورة تلفت النظر خلال النصف الثاني من هذا القرن » خاصة بعد أن 
أظهرت الدراسات المتعلقة بتاريخ العلم وفلسفته أن الباحث اللجيد هو الذي يكون 
على دراية تامة بأحدث ما توصل إليه زملاؤه في مجال تخصصه ‏ وأن يكون في 
ا وم و 


طاطو اط اج 








خماد سم باش] : 





م ل 
بين الأصالة والمعاصرة في الغلوم الطبيعية يعد من أهم سمات الباحث المتميز الذي 
يكون بلا شك أقدر من غيره على تمارسة البحث العلمي برؤية أعم ومنهج أصوب 
وذوق أرقى . 
أهمية التراث العلمي العربي معرفيا وتقنيًا وحضاریا: 

التراث العلمي العربي يشمل جزءًا كبيراً من التاریخ العلمي واحضاري ؛ 
ويخص الحضارة الإسلامية ودورها الرائد في مسيرة الحضارة الإنسانية » بشهادة 
التصفین من الورخین ۰ لکن بعض النظرین یغفلون هذا الدور ال سلامي الراند » 
في الوقت الذي بحاولون فیه آن یورخوا لنظرية العلم بایجاد آساس نها عند 
آفلاطون وأرسطو في امحضارة الاغريقية آو عند بیکون ودیکارت ومل ۰ وغیرهم 
من رواد النهضة العلمية احديثة . بل ننا نمد من يثنی کثیراً علی ما يسمى ب ١‏ بالعلم 
العبري » و « العلم السيحي ) » کما تساق التبریرات الواهية لاعتبار اسرائیل ضمن 
احضارات الکبری القديمة في الشرق » وللإشادة بالعصر الذهبي « العبقرية السامية ) 
في حضارة بابل وآشور) . ولم يستطع أكثر المؤرخين العاصرین |نصافا للحضارة 
ل 
اليونانية » وتفوقها على الحضارات المجاورة لها , قائلاً : 
محدود من عدة وجوه »› لصي عير ص م 
أنفسنا على أسلافنا فيحسب ... والواقع أن ثقافتنا النابعة من الأصل الإغريقي 
والعبري هي الثقافة التي تعنينا كثيراً » إن لم تكن هي كل ما يعنينا . . . والزعم بأنها 
بالضرورة أرقى الثقافات فيه خطأ وشر . . لأنني إن كنت أرقى من جيراني فليس 
لي أن أقول ذلك » ولكن لهم فقط أن يقولوه » وإذا زعمت لنفسي شيئا من العلو 
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» رينيه تاتون » : « تاریخ العلوم العام » العلم القدیم والوسيط» » ترجمة د .علي سقلد‎ )١( 
۰ ال ل‎ 





ا لط اج خوج ل 


. وحديثنا عن الماضي: 









التزاث الملمي العربي. م من اماضي | زاد للاتی ٩‏ 





مسو زا درن د إن رضنا نه ملب فزن نارح متي هت 
العداوة بيننا ) 0 : 


وفي كتاب ‏ العلم في التاريخ » لم يستطع المؤلف جون ديزموند برنال أن 
يخفي تحيزه الواضح إلى جانب الإغريق والفرس والرومان في » الوقت الذي يكيل 
فيه اتهامات متنوعة للإسلام والمسلمين دون أن يشرحها أو يدلل عليها » فالإسلام - 
فيما يزعم برنال - آقام ثقافة متلاحمة ظلت باقية إلى يومنا هذا » بالرغم من أنها 
ليست ثقافة تقدمية » واللغة العربية - فيما يزعم برنال أيضا - هي التي حجبت 
الدور الكبير للعنصر الفارسي في العلوم الإسلامية الشرقية » والمسلمون يتحملون 
مسئولية كبيرة عن إقامة حواجز بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية إلى يومنا 
هذا » بدعوى أنهم لم يترجموا إنسانيات الإغريق مثلما ترجموا التراث العلمي 
والفلسفي ۰ فانتقلت الانسانیات والعلوم إلى نايا ا ديه عن رودن 
مختلفين . وینکر « برنال » مآثر علماء المسلمين ويقصرها فقط على مجرد حفظهم 
لمواريث القدماء » قائلاً : « رضي معظم علماء المسلمين بالنمط الكلاسيكي الأخير 
للعلوم ؛ ووثقوا هذا النمط . ولم يكن لديهم طموح كبير لييحسنوه » ولم یکن 
لديهم أي طموح لأن يطوروه تطويراً وربا ۲۲ . 

وتجدر الإشارة أيضا بإيجاز إلى بعض صور التحيز الواضح من جانب بعض 
المؤرخين عندما يتجهون إلى التأليف في تاريخ العلوم وتقنياتها لإذكاء نزعة قومية › 
حيث نجد بينهم من يكتب عن علم غير غربي » لا ليؤكد حق حضارة أخرى أسقط 
دورها من حركة التاريخ الإنساني » ولكن لكي يشبت أسطورة الجنس الآري 
وثموقه » ويؤكد مقولة أن « العلم لا يمكن إلا أن يكون غربيا ؛ . فعندما صنف 
اجوزیف نیدهام ‏ وزملاؤه سبعة مجلدات ضخمة ( بدا (صدارها عام ۶ ۱۹۵م) 


: م١915 جورج سارتون » تاريخ العلم » الترجمة العربية » دار المعارف بمصر‎ )١( 
(0)ج . د . برنال » العلم في التاريخ » ترجمة د. علي علي ناصف . الجزء الأول » المؤسسة‎ 
جار ست من الح سل‎ 





ع ا 











جالعلو مهيار :فى يدن وی شوه سب الي جا 
دون أن تتبع التنمية في الصين نفس المسار الذي اتبعته الثورة العلمية الحديثة في 
أوربا » ثم يسعون من خلال ذلك إلى تأكيد فرض ضمني » مفاده أن العلم والتقنية 
اللذين أينعا في أوربا النهضة »عالميان » وأن كل ماهو أوربي لا بد أن يكون عالميا . 
وغالبًا ما يطرح أمثال هؤلاء المؤرخين التحیزین مسألة « العلم القومي » في صورة 
منافسة يحاول فيها كل فريق التصدي بحماس لا يخلو من المبالغة في كثير من 
الأحيان للرد على كل ما يقلل من شأنهم في ساحة الفكر العالمي 2١‏ . 

وعلى غرار مافعل « نید هام » بالنسبة للعلم الصيني ۰ آو شيء قریب منه » 
حاول « توبی هاف » موخرا أن يجيب على سوال : لاذا ظهر العلم الحديث في 
وربا . علی ین آن العالم العربي الاسلامي کان متقدما علی الغرب الأوريي بکثیر 
طوال الفترة التي مسهدت لظهور هذا العلم ؟ وروج بالطبع لبعض المغالطات 
التاريخية في نقده للثقافة الاسلامية » لکنه لم یستطم آن يخفي جوانب التقدم التي 
آحرزها العالم العربي الاسلامي » وتفوق بها علی العالم الغربي في الرحلة التي 


يسميها « فجر العلم الحديث O‏ 


أما أولئك الذين حاولوا اختراق الثقافة الإسلامية من خلال دراستهم لتراثنا 
العلمي » TT‏ 
E‏ و توت ی سمیث ؛ الذي آورد 
فى العصر الوسيط » كلامًا مبتسر! عن الطب النبوي والرسائل المؤلفة من قبل علماء 
J. Needham, The Chinese Scientific Traditi on (۱)‏ ۱ 
عو مدا الجن یه » الترجمة العربية » الیونسکو » ٠ع‏ الا ۹م . 
(۲( : توبي أ . هاف » فجر العلم الحديث » الإسلام - اله لصين - الغرب » جزآن » ترجمة 


د. آحمد محمود صبحی ۰ عالم العرفة » الکویت » مارس وابریل ۱۹۹۷ . وقد أعددنا 
دراسة نقدية لهذا الكتاب نشرت بمجلة الأزهرء الاعداد ۰۷ 2۱۹۹۷۱۸) و۲ (۱۹۹۸م) . 


اه سس 





و اهاط منیا ون طن ططخو و وجا ولط فط ناطناط ا 





الثراث امین هنن 





ONCA 


RE ASE 
الحصول عليها فقط عن طریق الوحي والنبي محمد اة وأعراف الصحابة القربین‎ 
وآرائهم . ویزعم سمیث في دراسته آن رسائل الطب النبسوي قد شاعت في‎ 
مقابل الطب القسائم علی آساس |غسريقي علی آيدي فریق من الأطباء‎ 
. 27 النطاسيين» أمثال ابن جميع‎ 
العلم في خدمة الدين يتخذ ديفيد كنج من خلال‎ ١ وفي مقال آخخر بعنوان‎ 
دراسته للتراث العربي الاسلامي مدخلاً لترویج آفکار خاطثة عن الاسلام » ویتخذ‎ 
من هذا الستار العلمي رداء خادعا » بحیث تبدو هذه الافکار وکأنها تعبیر صادق‎ 
عن واقع الاسلام والسلمين . ففي غمرة انشغاله بقضایا التراث العلمی الاسلامی‎ 
التعلقة بسائل تحدید اتجاه القبلة واستطلاع أَهلة الشهور القمرية ۰ نجده يثير أسكلة‎ 
لاتژهله ثقافته للرد علیها ۰ فهو مثلاً يتساءل عن سبب اعتماد السلمین ضمس‎ 
صلوات رئيسية فقط » زاعما أن هذا التحديد لم يرد بشأنه نص صريح في آيات‎ 
القرآن الکریم » آو في آحادیث الرسول ی ؛ ويظهر من خلال مناقشته لهذه القضية‎ 
التي آقحمها علی موضوع بحثه (قحاما آنه يخلط بين الصلوات الفروضة وصلوات‎ 
التطوع ۰ ویسوق روایات من عنده تنسب إلى الرسول یا قوله بآن صلاة الضحی‎ 
بدعة موروثة » وهذا كان سببا واضحا - فیما یزعم - طيرة التأخرین وترددهم في‎ 


ضم صلاة الضحى إلى الصلوات الخمس الرئيسية 7" . 


(۱) را عاد هي او لقالا نحم دن : مسجلة الثقافة العالمية » العدد 44 » الكويت 
4م . 

(؟) يعمل ديفيد كنج مديرا معهد تاريخ العلوم التابع لجامعة يوهان فولفجاج جوته في 
فرانکفورت . وقد قام منذ سنوات بفهرسة مقدنيات دار الكتب المصرية من المخطوطات 
العربية والفارسية والتركية المتعلقة بالفلك والریاضیات والیکانیکا والبصریات 
(۲۵۰۰مخطوط) » ونشر أبحاثه في ثلاثة مجلدات » يعرض كل منها نفس الخطوطات 
() من خلال منظورات مختلفة . ومقاله المذكور ١‏ العلم في خدمة الدين » منشور في 
مجلة : .)1990( 159.245-262 Science on UNESCO . No.‏ لي 











د. أحمك 0 باشسا 





i 0 7‏ 
غربي > ؛ على حساب الإنجازات الحضارية للأم الأخرى بصورة عامة » والأمة 
العربية الإسلامية بوجه خخاص » ومثل هذه الدعاوى والافتراءات الوجهة ضد 
الاسلام > والمشككة في قدرات العقلية العربية الإسلامية وأصالة الفکر العلمي 
لاسلامي » والمشوهة لحقائق التاريخ والعلم على حد سواء » هو الذي يدعونا دائما 
إلى البحث في كنوز التراث لتأصيل ثقافتنا الإسلامية وإعادة صياغتها مما يلاثم 
إيقناعاث العنضر +:وتوقعات المسعقبل ٠‏ وذلك في إظاز الإلمام الواعي بكل 

الخصائص والقسمات الحضارية التي تخصنا وتميزنا عن الآخرين . 


من ناحية آحری یجب آن نثلي في جمیع الأحوال علی ما بسدیهالباحشون 
الخربیون من اهتمام متزاید بالتراث العلمي عند العرب والسلمین » وعلی تفوفهم 
بالنسبة لما لديهم من معاهد وأقسام علمية ودوریات متخصصة في هذا لجال ؛ 
مقارنة بماهو موجود في العالم العزبي والإسلامي » الأمر الذي يفرض علينا 
مضاعفة الجهود للحاق بركبهم ومشاركتهم في كتابة ما يخصنا من تاريخ العام 
واضارة . 

ولا بأس هنا من الإشارة إلى تموذج جدیر بان بحتذی بالنسبة لفروع العلم 
المختلفة » فقد استطاع كل من الدكتور محمد ظافر الوفائي والدكتور محمد رواس 
قلجي آن ینجزا تعقیق ونشر کل ما کتب عن طب العیون ( علم الكحالة ) في اححقبة 
الإسلامية » استکمالاً لا بدآه « ماکس مایرهوف ) محقق کتاب « العشر مقالات في 
العين » لمؤلفه حنين بن إسحاق ( طبع في القاهرة عام ۱۹۲۸ ) » «وهیرشبیرج» 
الذي نشر عام 1475م مقستطفات من بعض المخطوطات العربية ( نور العيوت 
1 


و مجه اجا يي ی 


۳1 








۰ التراثالعلي الفربي. ی » من اماضي آم زد للاتی زر 





ا المؤلفه اق ال ا رن 
بغداد عام 191/4 ) 27 , 


التراث العلمي العربي زاد لللعاضر وا مستقبل : 


إن الفوائد التی نجنیها من تحقيق تراثنا العلمی ودراسته عديدة ومتدوعة » نذکر 
منها على سبيل المثال لا اخصر : 


بالنفس لدى الناشئة » والوقوف على طبيعة التطور العلمي ومنهسجية البحث 
والتفکیر في العلوم الختلفة . 


۲ - کشف حالات الغش الفكري والقرصنة العلمية من قبل بعض الورخین 


۰ - التأصیل امید لختلف فروع العلم العاصر ( البصریات - الصوتیات - 
الورائة - البيثة - الشفرة - الچولوچیا - الفلك . . . إلى آخره ) 
: - الكشف عن المزيد من النظريات والاختراعات المتقدمة في التراث 
)١(‏ تضم قائمة تحقيقات الوفائي وقلعجي الكتب التالية : 
نور العيون وجامع الفنون لصلاح الدين الحموي - المهذب في الكحل المجرب لابن التفيس- 
الكافي في الكحل لخليفة بن أبي المحاسن الحلبي - المرشد في طب العين لمحمد بن أسلم 
الغافقي الأندلسي - البصر والبصيرة ة لشابت بن قرة السراني - المتتخب في علم العين 
وعلاجاتها لعمار بن علي الموصلي - تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلالها لعلي بن إبراهيم 
پن بختیشوع الکفرطابي - كشف الرين في أحوال العين لابن الأكفاني - أمراض العين 
وعلاجاتها لابن سينا - آمراض العین وعلاجاتهامن کتاب کامل الصناعة الطبية لعلي بن 
عباس الأهوازي - نتیجة الفکر في علاج آمراض البصر لابي العباس آحمد بن عثمان القيسي 
- أمراض العين وعلاجاتها من كتاب المعالجات البقراطية لأحمد بن محمد الطبري - أمراض 
العين وعلاجاتها من كتاب فردوس الحكمة » لعلي بن سهل بن الطبري . ( من محاضرة 
الور محمد ظافر الوفائي في مؤتمر مؤسسة الفرقان الرابع عن « تحقيق مخطوطات العلوم 


نو خوط 


aa‏ ا و موی ان رات یی مرت سمل سس ل يي ا و ن ا 





لے اا a‏ باشا 


وجوج جوج 


الاسلامي » ونسوق متلعلی ال :قاين ام رکةوابابية اتياکتشفها لبن 
البغدادي وا حسن الهمداني قبل نیوتن بعدة فرون . 

یقول ابن ملکا البغدادي في کتاب « العتبر في الحكمة » معبرا عن تناسب القوة 
مع تصارع الحركة : ۶ القوة الشد تحرك آسرع وفي زمان آقصر * . ویقول معبرا عن 
قانون الفعل ورد الفعل : ١‏ إن الحلقة المتجاذبة بين المصارعين لكل واحد من 
المتجاذبين فى جذبهما قوة مقاومة لقوة الآخر » وليس إذا غلب أحدهما فجذبها 
نحوه تكون قد خلت من قوة جذب الآخر » بل تلك القوة موجودة مقهورة 
ولولاهالما احتاج الآخر إلى كل ذلك الجذب»2 . 





ويقول الهمدانى عن الجاذبية الأرضية » في كتاب الجوهرتين : ..٠‏ فهي 
(أي الارض) بنزلة حجر الغناطیس الذي تجذب قواه الحديد من کل جانب 4 . 

وهنا لاينبغي التعامل مع هذه التصوص التراثية دون اعتبار لفارق الزمن ؛ 
فليس من قبيل المبالغة - كما يقول سبايسر ودي جراف - القول بأن نحو 1١‏ طالب 
فقط هم الذین قرآوا واستوعبوا کتاب « برنسیبیا " الذي : وضعه نيوتن عام 1114م 
خلال الخمسين عام التالية لنشره » وأن عددا قلیلاً قد درسوه خلال قرنین ونصف 
بعد ذلك .. ۰ 

ويرجع ذلك إلى الصعوبة البالغة للموضوع وغموض اللغة التي كتب بها . 
بل ان العادلات الشهيرة النسوبة الی نیوتن داخل الکتب لا توجد بالصورة التي 
تعرف بها اليوم » وإنما وضعت في صورتها المألوفة لدينا عام ۱۷۵۰م فقط : على يد 
العالم «أويلر » » فالكتاب لا يحتوي إلا على عدد قلیل جدا من الصياغات 
الدققة » ويقصر نيوتن دراسته فيه على منظومات ذات كتل نقطية ويتناول الأجسام 
الصلبة تناولا طفیفاً ولا یتطرف مطلقّا للأجسام الرنة ۲۲۲ . 





(۱) د :سپایسر وب ل انا اج 





۱ القت العلمي العربي. ا وفك اناضى ام زاذ 3 





E EOE EBES Oe 
(ت۱۲۹۲م) تحتوي على أول إشارة مبكرة ة في المصادر الفلكية البسيطة إلى بوصلة‎ 
مغناطيسية » وذلك على الرغم من أن السلطان لم ينسب هذا الابتكار لنفسه . وقد‎ 
ألحقت بهذه الرسالة إجازتان من أستاذي السلطان تشهدان له بصحة ستة‎ 
أسطر لابات صنعها الأشرف بنفسه . ويوجد أحد هذه الأسطرلابات حاليا في‎ 
متحف «متوربولیتان ۷ للفنون في نيويورك » وبالرغم من مدى أصالته كان مدار‎ 
. ) تساؤل قبل نشر فهارس ( ديفيد كنج‎ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ديفيد كنج نشر في عام ۱۹۸۳ مجلدا عن « علم 
الفلك في اليمن الوسيط » » استعرض فيه أكثر من مائة مخطوطة فلكية يمنية 
محفوظة في مکتبات آوربا والشرق الأوسظ . وقدم قائمة بأکثر من خمسین 
فلکیا . هنیا مع مولفاتهم بعد أن عرض تاريخ علم الفلك في الیمن من القرن 
العاشر إلى أوائل القرن العشرين » كما تضمن الكتاب مؤلفين في الحساب › 
والمساحة » والمعضلات المتعلقة بتحديد أنصبة الميراث . 


4 - يمكن توظيف نصوص جيدة من التراث العلمي العربي في أغراض 
التأصيل لمناهج البحث العلمي ونظريات فلسفة العلم المعاصرة . ويكفي أن نشير 
هنا على سبيل المثال إلى ما ذكره ابن الهيثم في مقدمة كتابه « المناظر » عن المنهج 
العلمي ومقارنته باراء فرنسيس بيكون وغيره » وماذكره في مقدمة كتابه ١‏ في 
الشكوك على بطليموس » ومقارنته بمبدأ التكذيب المنسوب إلى كارل بوبر . وهنا 
يجد الباحث في تراثنا العلمى مدذا متدفقًا ومتجددا لدراسات مستقبلية فى 
مجالات الفکر العلمي ۳ ۱ 


دار الهداية » القاهرة ۱۹۹۷م. 
- د. سهام النويهي : آحمد فواد باشا والنظور الاسلامي لفلسفة العلم ۰ مجلة السلم 
e‏ 4 . 





از زنطن نالا زک هل عجرم ود و وخ و ORR‏ 








ق . أحمد باشا 





1 - تتضمن مخطوطات العلوم | إفادات مباشرة وغير مباشرة تغني مؤرخي 
احضارة . مثال ذلك آن کتاب آبي الوفاء البوزجاني في النازل السبع » تضمن آأدق 
البيانات عن الضرائب ونظام الخراج وأعطيات العساكر » ما يعد إضافة فريدة 
لا توجد في غيره » وأن كتاب « التيسير في صناعة التدبير » لابن زهر الإشبيلي › 
اشتمل على تفاصيل مهمة عن الصراعات الداخلية والدسائس في أسرة دولة 
المرابطين بالمغرب» وهو كتاب طب لايقصده الباحث عادة لمثل هذه الإفادات17) . 

- يمكن الإفادة من التراث العلمي العربي في ميادين تطبيقية عديدة › 
E‏ 

(أ) بفضل المعلومات الجيولوجية والتعدينية التي تضمنها كتاب «الجوهرتين! 
للهمداني ؛ اهعدت يعثة المسح الجيوفيزيائي معرفة موارد اليمن المعذنية والبترولية 
إلى اكتشاف العديد من المناجم المهمة التي تحتوي على خامات الزنك واحدید 
والرصاص ۰ إلى جانب الفضة » بكميات تجارية . 





)١(‏ إبراهيم شبوح ء لماذا التراث ؟ مؤتمر الفرقان : « تحقيق مسخطوطات العلوم في التراث 
الاسلامي ۷ ۰ لندن ۱۹۹۷ ۰ 
(۲) راجع في ذلك : 
- لطف الله قاري » تراثنا العلمي والحياة المعاصرة » مجلة الفيصل » ٠ع‏ 73717 آکتوبر / 
توفمبر ۱۹۹۹ . 
-د. آحمد فواد باشا » فصل القال في ظاهرة الزلزال » کتاب مجلة الأزهر » القاهرة » 
رجب ۱6۱۳ ه. 
-د. أحمد فؤاد باشا » الاسلام والعلم والعولة » کتاب امهورية» دار التحریر للنشر » 
القاهرة ۸۱۹۹۹ . ۱ 
- شيربي وواد سورث » الفولاذ الدمشقي ؛ مجلة العلوم » موسسة الکویت للتقدم العلمي» 
يناير ١945‏ . 
- فلوريال سناجوستان » اتجاهات حالية في الطب العربي التقليدي ‏ مجلة تاريخ خ العلوم 
العربية »نشر جامعة حلب » سوريا » المجلد ۸ . ۱۹۸٤‏ . 
+ حي نلو شكري > لاسا ء العربية للنبات » أبحاث المؤتر السنوي الخامس لتاريخ 
SS‏ 








1 ۰ شسيء aS‏ ی 


(ب) كتب باحث غربي عن الفولاذ الدمشقي أن أكثر أنواع افولا صلاة » 


الحديثة . 

(ج) جاء في عدد من الکتب التراثية وصف دقیق للهزات الزلزالية التي 
تعرضت لها البلدان العربية والاسلامية خلال القرون الاضية » منها : 

کتاب ۱ صفة جزيرة العرب ! للهمداني » وکتاب « بدائع الزهور ووقائع 
الدهور » لابن یاس . وکتاب « کشف الصلصلة عن وصف الزلزلة » حلال الدین 
السيوطي ۰ وغیرها . ولا شك آن مثل هه الولفات التراثية تعد بثابة مسجلات 
زلزالية موثقة » علی آساس من اللاحظة والتجریب . والاسترشاد با جاء فیها عن 
کل ما یتعلق بظاهرة الزلزال » وتواریخ حدوثها » ودرجات تأثیرها في النطقة 
العربية والاسلامية خلال القرون الماضية » يعد ضرورة منهجية ومعرفية لأي 
دراسات معاصرة آو مستقبلية تتعلق بخرائط التوزیم الزلزالي وتوفعات حدوث 





الزلزال في منطقة ما » خاصة بعد ما ظهر حديئًا ما يشير إلى أن أجزاء كثيرة من 


الأرض العربية والإسلامية لم تعد بعيدة تمامًا عن ١‏ الأحزمة » النشطة زلزاليا في 
أماكن محددة من العالم . 

(د)يزخر التراث الإسلامي بالعديد من المؤلفات في مجالات علوم الننات 
والحيوان والعلوم الزراعية وعلم الرعي والمراعي » نذكر منها : 

كتاب ١‏ النبات » للدينوري » وکتاب « جامع فوائد اللاحة في جوامع فوائد 
أحمد بن وحشية » وکتاب (الفلاحة الأندلسبة » لابی زکریا محمد بن العوام 
الإشبيلي. وقد ترجم هذا الكتاب الأخير في القرن الماضي إلى الإسبانية 
والفرنسية» وقال عنه « أنطوان باسي» في تقرير قدمه سنة 1804م إلى الجمعية 
الوطنية الزراعية الفرنسية : إنه موسوعة زراعية تامة تفرد بها القرن الثاني عشر 
الميلادي . وقال عنه مؤرخ الحضارة ١‏ وول ديورانت ) : إنه أكمل بحث في علم 
ی و ۲ 








د . أحمسد فسؤاد باشا 


یو و ون 


انان ع علو لو EN, ERN‏ 
الأكثر أثراً في زحف الملوحة والجفاف على مناطق عديدة من الأرض العربية 
والإسلامية التى تعجز الآن عن تلبية احتياجات أهلها » بعد أن كانت تجذب في 
عصور الازدهار الاسلامي کل الأوربیین بجمالها وخیرائها . وییفی علی الهتمین 
والختصین آن پدرسوا ألواع النبات بهذه المناطق » وكيفية تموها والعناية بها 
وببيئاتها . 

والأسماء العربية للنباتات كثيرة في التراث العلمي الزراعي » وتحتاج من 
الحققين العرب الهمة والدأب للكشف عن كنوز علمية وتعريبية في غاية الأهمية 
للأجيال العربية القادمة . 

ه - توجد مؤلفات تراثية عديدة يمكن الإفادة منها في مجال طب الأعشاب » 
الذي برع فيه علماء السلف ولا یزال معتمدا في أكثر الدول » فقد آنشأت الهند 
والصين وباكستان معاهد وكليات لتدريسه » وتجرى فيه بحوث تطبيقية في أكثر من 
مؤسسة بمصر والمملكة العربية السعودية » ويدعو بعض الباحثين الغربيين إلى إحياء 
تدریس الطب الحربي وإنشاء اللوائح والأنظمة الضابطة للأطباء والصيادلة 
الممارسين له . 





ومن الملاحظ أن علماء أوربا وأمريكا بدأوا يعيدون قراءة هذه المؤلفات 
التراثية» بعد أن قل الاهتمام بها لفترة أمام التطور العلمي والتقني » وشرعوا في 
إجراء التجارب على الوصفات الشعبية التي وردت فيها » في محاولة للكشف عن 
أدوية جديدة للأمراض . 

وفي السنوات الأخيرة زاد اهتمام شرکات الاأدوية في آلانیا والدمرك وهولندا 
وإيطاليا وأمريكا بهذا الوضوع » وطلبوا من مصر وبعض دول الشرق شراء بعضص 
النباتات ۰ مثل ورق السکران لتصنیم البنج الوضعي ‏ وبذور الخلة لاستخلاص 
أدوية القلب » وبذور البقدونس لعلاج احتباس البول » وبذور الرجلة لعلاج 
الأرق » وغيرها . 








واذاعلما آن هساك کنر من امراض لا تال تتظرتطویرالعلاجالازم ها 
وآن العلماء یبحثون في كل مكان 2 في آعماق الغابات وقیعان الحیطات ؛ عن 
آعشاب تخلص البشرية من الأمراض الصعبة » وأن كتب التراث لا تزال کنزا لم 
تصل إليه أيدي الباحثين - آدرکنا آهمية هذا التراث في عصرنا هذا » وتزاید حاجتنا 
إليه في المستقبل . ۰ 

( و ) يهتم الباحثون المعاصرون بدراسة الأساس العلمي للتصميمات الهندسية 
التي قامت عليها تقنية العقود والقباب بأشكالها المختلفة وزخارفها المتنوعة » وذلك 
لا ظهار قیمتها احمالية الفائقة من جهة » ولإرشاد المعنيين برعاية الآثار قبل الشروع 
في أعمال الترميم والصيانة وإعادة البناء والتركيب والزخرفة » من جهة أخرى . 

ونشیر هن الی آهمية الابساث التي تجری حالیاً حول هندسة العمارة الاسلامية 
في معهد آمیر ویلز لا5ثار بلندن "۲ . آیضا یقوم العدید من الباحثین بتطبیق ما ورد 
في کتب التراث العلمي باستخدام احاسب الالي ۰ وخحرجوا بنتائح بالغة الطرافة 
والدقة والتفاسة . ومن ذلك آن آکثر من باحث استعمل الصیغ الرياضية التي وردت 
في کتاب « مفتاح الحاسب » لجمشيد الكاشي حول تصميم القبة والمقرنص والأزج 
أو الطاق › وأدخل تلك الصیغ في امحاسب الالي لاستخراج تصامیم حديثة في 
العمارة الاسلامية ” 





: راجع في ذلك‎ (۱) 
- Kh Azzam and K. Critchlow , Astudy in the GOcomctry of {he Arch in Islam- 
ic Architeciture, the prynce of Waless Institute of Architecture, london, 1997 
- P. M arcfant, unit in Pattern, Astudy Guide in Traditional Gcometry, The 
Prince of W ales,s Institute of Archileclre , London 1997. 
: (؟) راجع في ذلك علي سبيل المثال‎ 
- Y . Bold, Practical Arabic Mathematice , Mcasuring the Mugarnas By Al, - 
Kashi „, Centaurus , Vol. 35 , PP. 193 - 242, 1992. 
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لتدريب الطلاب على إعادة تركيب بعض الأجهزة والآلات البسيطة ..فقد كان 
المهندسون والتقنيون في عصر الحضارة العربية الإسلامية يتبعون منهجًا علميا رائدا 
في كل أعمالهم ؛ ويبدأون في الحالات الصعبة برسم مخططات » ثم یصنعون 
غوذجا مصغرا لاینوون تشینه . وقد آعاد الفنیون الحدئون بناء العدید من 
الترکیبات والالات تبعا للشروح التي قدمها التقنیون الإسلاميون في مؤلفاتهم ؛ 
مثل ١‏ كتاب الحيل ١‏ لبني موسى بن شاكر » وكتاب ١‏ الجامع بين العلم والعمل النافع 
في صناعة الحيل » لبديع الزمان الجزري » وکتاب « الطضرق السئية في الالات 
الروحانية » لتقي الدین بن معروف الدمشقي » وکتاب « الأسرار في نتائج الافکار » 
لأحمد بن خلف المرادي . 

الشيء نفسه يصدق على الآلات والأجهزة والأدوات العلمية والفلكية التي 
طورها علماء الحضارة العربية الإسلامية . ومثل هذه الأعمال تفيد كثيرا في 
الأغراض التعليمية » كما تفيد لمعارض ومتاحف العلوم . وقد قام أكثر من باحث 
بتحديث التعامل مع المعلومات التراثية » لاستخراج آوقات الصلوات » وتحديد 
المناسبات الإسلامية المهمة من الصيغ الرياضية المقتبسة من كتب التراث » وأمكن 
الاستعانة بالحاسب الآلي لوضع جداول حديثة لكل المدن في العالم » في كل أيام 
السنة الشمسیة۱) . ونجد في عصرنا جهازًا شبيها بالأسطرلاب الخطي » هو المسطرة 
الحاسبة الزلاقة دالا ه511 » التي كانت الآلة الحاسبة الأحدث » المعتمدة في 
الأبحاث العلمية قبل نحو خمسة وعشرين عاما » عندما تفت اوالات انامه 
الإلكترونية ( أجهزة الكومبيوتر) . 


- M. Ilyas, Astronomy of Islamic Time for the 2 its Century, Mansell Publishing )۱( 


Ld. London , 1989 . 
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خاتمت؛ 

حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة أن نجيب بإيجاز شديد على السؤال 
المطروح بشأن جدوى العمل التراثي وما يمكن أن يقدمه التراث العلمي من فوائد 
للأمة في الحاضر والمستقبل . ومن عجب آن نحد آنفسنا مطالبین باتخاذ موقف 
الدافع عن التراث والبحث عن أدلة مقنعة تؤكد أهميته ومكانته في حياتنا المعاصرة 
والآنية » في الوقت الذي نجد فيه أناسا زالت حضارتهم واندثرت على مر العصورء 
وغدت لغتهم أغرب من أن يتكلمها حتى المنتمون إليها ء ومع ذلك فلا 
يزالون يعتزون ويفخرون بما يسمونه ٠‏ حضارتهم » » مع أنهم لم يقدموا للإنسانية 
الا الأسي تعقبها الأسي . 

إذا كنا مدركين لأهمية تراثنا ولا نعمل علی رعایته والافادة منه في حاضرنا 
ومستقبلنا » فتلك مصيبة » وإذا كنا غير مدركين لذلك » فالمصيبة أعظم ! 


واد اد ماع 
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موقع تراثنا العلمي وإشكالاته 





د. فيصل الحميان 


هذا بحث أشبه ما يكون بمجموعة من الملاحظات والآراء التى قادنى إليها 
التأمل فى المسألة التراثية بعامة » ومسألة التراث العلمى بخاصة . ولا فنك أن هذه 
ات رال امه مرت ار مله تیاعر اليا 
محاولة صادفة وجادة تستند إلى غيرة على هذا التراث وإيمان به . 

هذه الملاحظات تركز على قضيتين في غاية الأهمية : 

أولاهما : موقع المخطوطة العلمية على الخارطة التراثية » مع العلم بأن هذه 
الخارطة من نسختين : إحداهما للتراث المخطوط » والثانية للتراث المطبوع . ولكل 
من النسختین تضاریس وحدود . ویحتاج التعرف علی موقع الخطوطة العلمية » 
على كل منهما إلى مجموعة متشابكة من النظرات العميقة والروی النافذة القائمة 
على تركيبة من الحقائق والبيانات الصادقة . 

وثانيتهما : وتعد امتداداً للأولى وتعميقاً لها » ونطرح من خلالها تساژلات 
ترمي إلى أن نلمس بدقة وموضوعية الإشكالات الخاصة التي يعاني منها التراث 
العلمي العربي . وسنضع هذه الإشكالات في إطار الإشكالات العامة التي يعاني 
منها التراث العربي في مجمله » وذلك بهدف توضيح الصورة » وإلقاء أضواء قوية 
كاشفة » تعري الحقائق وتكشف تفاصيلها . 

جا ع ل 

» قضية تراثنا تتسع آبعادها زمان وتستوعب الماضي والحاضر والمستقبل‎ ٩ 
كما ترحب مكاناً » وتتجاوز حدود وطننا العربي الی العالم الاسلامي الکبیر ۰ ثم‎ 
إنها في جوهرها قضية وجود ومصیر ربا تکشف عن حفيقة ذاتنا وطافتنا » تضيء‎ 
۱ . ۲۲ لنا معالم وآفاق الطموح‎ 
۰۱۹۹۱ ۰ ترائنا بین ماض وحاضر » د. عائشة عبد الرحمن » ط ۲ . القاهرة : دار العارف‎ )( 

ص۷ . 


یه 


SS CE‏ ا زرا 
كلمة حللت التراث إلى عناصره الأساسية : الزمان والمكان وتحقيق الذات : 

الزمان على إطلاقه » فالتراث ليس شيئاً من الماضي » لكنه لازم للحاضر » 
عدة للمستقبل . ٠‏ 

والمكان » وهو بالنسبة لتراثنا رحب » وقد رأته - رحمها الله - متجاوزاً الوطن 
العربي الاسلامي . وأراه یشجاوز هاتین الداثرتین » ویرحب آکشر لینداح في کل 
مکان فالخطوطات العربية في مکتبات العالم کله . 

أما تحقيق الذات فالتراث الذي يكشف حقائقها » ویزودنا بالفدرة » ويضي- 
لنا الطريق . ش 

والتراث لا يقتصر على علوم اللغة والدين والفلسفة وما یتصل بذلك ۰ فهذا 
فهم قاصر » إن التراث يشمل أيضاً ما تركه الأوائل من علوم : طب وهندسة وفلك 
ونجوم ورياضة وجبر وكيمياء . . .إلخ. 

ی 





الخارطة الخطية : 

يقدر العارفون بعالم المخطوطات عدد المخطوطات في العالم داخل الوطن 
العربي وخارجه با لا یقل عن ثلاثة ملايين » ويرتفع بعضهم بالرقم إلى خمسة 
ملایین. هذا الرقم پشمل التراث العربي الخطوط عامة ‏ العلمي منه ؛ وغیر 
العصلمي . 

غنی الکم : 

وتصل نسبة التراث العلمي خاصة ٍلی ۸۲۰ ۰ واذا ما حولنا هذه النسبة إلى 
رقم» فإن هذا الرقم سيتراوح بين 7٠١‏ لف » ومليون مخطوطة علمية » على أن 
E‏ - تراث موسوعي تتداخل فیه العلوم والعارف تداخلا 





٤ 
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عجیبّا وتنعدم فية الحواجز » وتختفي الحدود الفاصلة » فنجد في ثنايا كتاب أدبي 
طبًا » وفي كتاب طبي أدباً وشعراً » وقس على هذا . ولو غضضنا النظر عن الأرقام 
العامة ونسبها » وربطنا بين الأرقام والعلوم التي تتناولها فسنجد مثلاً أن مكتبة 
العزيز بالله الفاطمی کان فیها 1۵۰۰ کتاب في النجوم والهندستو الفلسفة 3۲ 
کان فیها خرائط جغرافية وأجهزة علمية هندسية وفلكية ما اخترعه علماء الدولة 
الاسلانية ۳ : ٠‏ 0 

غشی الکیفی : 


هل يقابل الغنى في الکم غنی في نوع هذا التراث وفي ما یقوله ؟ إن الإجابة 
على هذا السؤال موضع خخلف كبير » ونؤجل القول في هذا الخلف قليلاً » على 
أساس أن التفصيل سيكون فى موطنه حيث الإشكالات التى يعاني منها التراث. 
وأجسب أن غنى هذا التراث » ترائنا العلمي العربي » لاينبفي آن یکون موضع 
خلت ألا > وکیف یکون » وقد تجاوز ما وصل ألیه الیونان والفرس والهند فی 
مجالات عديدة ؟ وکیف یکون وقد قامت الحضارة الأوربية الحديثة - التي نعيشها- 
عليه ؟ بعد أن انتقل عبر الدردنيل والبحر الأسود وقزوين وصقلية وإسبانيا » كما 
هو معروف . تقول د . بنت الشاطئ : ١‏ يشهد مؤرخو الحضارة الغربيون من أمثال 
ولز ؛ ولوبون » ودي بور » وكراتشكوفسكي بأن الفكر الإسلامي هو الذي قدم 
إلى الغرب شعاع النور الذي أضاء مسراه إلى عصر النهضة الحديثة e‏ 

وليس معنى هذا أنه كله إضافات وإبداعات ۰ ففي مثل هذا القول تجاوز » 
على أننا لسنا بدعاً في ذلك » فكل الأم المتقدمة التي خلفت تراثا » نجد فيه السمين 
والغث » وتلك طبيعة الحياة العامة » لا العلم وحده » ولكن المهم أن تكون هناك 
TS‏ 


وه ۳ 
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اعكا نان راك اعت ونا اك لشن ارا 2 رن الور موز 
التالية . 

غنى التنوع : 

هذه النقطة الثالثة مهمة للغاية › فالتراث العلمي العربي ليس غنيا في الكم 
والكيف فحسب » بل هو غني في تنوعه أيضاً » فقد تناول العرب بالبحث مختلف 
العلوم ؛ الطب والعقاقير والنبات والهندسة والجبر والفلك والجغرافيا وعلوم 
الارض ‏ والكيمياء وغير ذلك . وهذه مناسبة لأشير إلى أنهم ألفوا في تلوث 
الهواء والاء » قضية الساعة التي یشغل بها العالم الآن » فقد صنف محمد بن أحمد 
التميمي القدسي > وهو من رجال القرن الرابع الهجري کتاباً سماه « مادة البقاء في 
إصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء " » آلیست مجرد العناية بموضوع 
كهذا » وإفراده بالتصنیف مسألة تلفت النظر بقوة » بفض النظر عن محتوی هذا 
الکتاب ؟ 

وئمة کتاب آخر يكشف أيضاً عن هذا التنوع العرفي في ترائنا العلمي » 
هذا الكتاب هو ١‏ إنباط المياه الخفية» » الذي نشره معهد الخطوطات العربية 
عام ۰۱۹۹۷ ومنحه جائزته في تحقيق التراث في دورتها الأولى . إن الكتاب 
المذكور يعرض لمسألة كيفية استخراج المياه الجوفية وما يتصل بذلك من حفر القني » 
ومعرفة أماكن الماء » ومسائل علمية دقيقة تتصل بهذا الموضوع الحيوي . 

هذان كتابان شاهدا صدق على مقولة التنوع التي قلت بها » وثمة مثات » بل 
هناك آللاف الکتب الا حری التي لا تقل دلالة ولا آهمية عنهما . 

وفي البعثة الأخيرة التي أوفدها المعهد إلى المملكة المغربية ۰ وکان لي شرف 
القيام بها مع أحد الزملاء » اطلعت علی مثات الخطوطات في العلوم الختلفة » 
واستوففتني موضوعات طريفة ربط فيها مؤلفوها بين الطب والزمن مثلاً » ولسوا 


وه 
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ل 1 e,‏ ا 
عنوانه « كتاب في الأغذية وحفظ الصحة وتدبير الأطفال » . وقس على ذلك . 
۳ 
الخارطه المطبوعك : 


تلك نظرة سريعة على تراثنا العلمي مخطوطاً » فماذا عنه مطبوعاً ؟ قد يكون 
إيراد هذا السوال من قبیل الفضول . ذلك آن ترائئا الانساني لا یزال مجهولاً 
وما نشر منه لا هل سوی جزء قلیل منه » وما نشر منه محفقاً قل من ذلك القلیل » 
وما درس منه بعن‌اية آقل من آقل ذلك القلیل » فما بالنا بتراثنا العلمي الذي 
لا یزال یبحث عن الاعتراف به ؟ !ٍن الکتبة العربية لا تحتاج سوی نظرة لندرك دون 
لأي أن « كم » التراث العلمي النشور مقارنا ب ١‏ كم » التراث العلمي المخطوط من 
ناحية » و « کم ! التراث في جانبه الا غر « الانساني ؟ النشور من ناحية آغری » 
لا يكاد يذكر . ۰ 

- ۳ 

اشکالات تراشنا العلمي : 

بعد أن عرفنا ملامح خارطتي التراث العلمي الخطوطة » والطبوعة » وهي 
ملامح - کما اتضح - لا تسر ۰ دعونا ندخل في قضية الاشکالات التي يعاني منها 
هذا التراث » وهي إشكالات خطيرة . 

ولعل أول هذه الإشكالات ما سلف الإلماح إليه من أن هذا التراث غير معترف 
به » ليس من غرمائه فحسب ٠.‏ بل من بنيه وأهله وهذه مفارقة عجيبة ؛ فأن يكون 
غير معترف به من غرمائه آمر مقبول ‏ آما آن یکون الانکار بین بنیه وأهله فهذا أمر 

ار ل ا روهام 
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ا ۰ در ساح اس الس قن 0[ oS‏ 
بتقليد الغالب » . ونحن اليوم مغلوبون » والمغلوب يردد بإعجاب ما يقوله الغالب 
حتى لو كان طعنًا فيه أو سبًا له وإنكاراً لقدراته وإمكاناته . 

تراثنا العلمي في أزمة مركبة » أزمة أعمق وأكثر حدة وخطراً من تلك التي 
يغانى منها ترائنا الانسانی اناهن الا هر لظ رز ميحد الك رمن الس ويه 
الومنین بقیمته » النافحین عنه » في حین ان الأول في رأي الجميغ ۰ باستثناء حفنة 
قليلة » قد تجاوزه الزمن » ولم یعد له مکان في عصر العلم الحديث . 

الإشكال الثاني » هو أننا نعاني من فراغ کبیر في معرفة هذا التراث ۰ وضمیر 
الجمع في ١‏ أننا ؛ يشمل : مراکز التراث وموسساته » واخامعات والکلیات 
العلمية» والأفراد والجماعات . فتراثنا هذا منكمش في زوايا النسيان » المخطوط 
منه مهدد بالحشرات والأرضة وعوامل الطبيعة » والمطبوع - على قلته - ليس أكثر 
من أوراق ننظر إليها بكثير من الاستهانة والازداراء . نحن » باختصار شدید » 
معزولون عن هذا التراث بأيدينا » أو بأيد أخرى ؛ ظاهرة وخفية » من ناحية . وهو 
نفسه معزول عن الاسهام في بناء حاضرنا » ومن ثم غائب عن رژیتنا للمستقبل » 
من ناحية أخرى . 

آما الاشکال الثالث » فيتمئل في أن تراثنا العلمي يعيش حتى اليوم دون كفالة 
منظمة » فالعمل فيه » ومن أجله › لا بتجاوز البادرات الفردية التي یتسم معظمها 
بالطابع الفردي والارتجالي . هذا إذا استشنينا عربيًا معهد التراث العلمي العربي › 
التابع لجامعة حلب ؛ بوصفه تجربة مستقلة » ومعهد المخطوطات العربية بوصفه 
إسهاماً رفيعاً فى إطار خحدمته للتراث عامة . ويضاف إليهما مركز إحياء التراث 
ا الذي يقوم بدور طيب في نشر هذا التراث والتعريف به ودرسه . 

ولنا آن تتصور حجم الاهمال الذي يعانيه هذا التراث إذا ذكرنا بأن أكبر بلد 
عربية « مصر » لم ينشأ فيها مركز إلا مؤخراً » وهو مركز في إطار كلية العلوم - 
جامعة القاهرة » اقتصر نشاطه حتی الآن علی عقد الندوات . 


ا 
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الاشکال ال الرابع ؛ أن العمل TT‏ لعلمي العريي في بلدن وخر 
إطار التراث عامة . وأحسب أن الوقت قد حان للالتفات إليه بوصفه نوعاً من 
التراث ذا خصوصية في فهرسته » وتحقيقه » وقراءته » ودرسه . هذه المخصوصية 
تفرض آن تُعنی به » ونندب له مراکز مستقلة » ودوائر متفرغة . وبذلك يمكن أن 
نزرع الإيمان به » ونسرع في الا فادة منه . 
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منافشه وتعلیق : 

تلك هى الإشكالات الرئيسة التى يعاني منها تراثنا العلمي » وأحسب أن ثمة 
إشكالات أخرى قد لا تفل عنها أهمية 1 امون لاه نت عم 
لنقول معلقين على الإشكالات التي سلفت ٠:‏ 

إن الإشكالات الأربعة تؤكد باختتصار شديد أننا بداية لا نعترف بتراثنا » وأننا 
نجهله » ومن ثم نهمله . ثم تأتي المفارقة في أن الکثیرین من غرماء هذا التراث › 
سواء کانوا من آبنائه آو من الغرباء عنه » يصدرون أحكاماً عجيبة عليه » وفيهم 
سوأتا عدم الاعتراف ‏ والجهل » ويرفعون على الرغم من ذلك راية النظرة النقدية 
a‏ العلمية ».والوضوعبة . والسوال : کیف یتاتی النقد » ومن 
أين تأتي الميدة في ظل ما ذكرنا ؟ 

أما ما يقوله الغرباء » فليس بمستغرب » وأما ما يقوله أبناء هذا التراث فإن 
مما يؤسف له أنه كثيراً ما يتجاوز في قسوته ما يقوله أولئك - إنهم يقولون : 

أما إذا درسنا النظريات العلمية المعاصرة » فإن الحديث عن العرب لن يشغل 
أكثر من سطر واحد من السطور التي تخصص للنظريات العلمية المعاصرة » هل من 
المعقول أن تكون كنب الطب عند العرب هي الكتب التي يدرسها طالب الطب الآن 
. . ویل للامة العربية [ذا ترکت کتب الطب اشديشة وجعلت القررات الدراسية 
متمثلة في تذکرة داوود والقانون والطب والحاوي!") و 
(۱) التراث العلمي العربي برؤية نقدية » د. عاطف العراقي ( بحث في ندوة التراث العلمي 
0 0 


1 


لجن بواجا جاجزو ججططط لافطا لط لاط اا اتج ۱ 
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ویشولون ‏ مر و و - كما قلنا در 
والنقد الفاحص. واللغة الا كاديية » ناعين على المؤمنين بترائهم ۰ الدافعین عنه ) 
النبرة الخطابية العالية » واحماسة الزائدة » والبالغة في الکلام عن تأثير السابقين في 
اللاحقین ۰ والاسراف في التغني بأمجاد الاضي ۰ والبکاء علی الأطلال 

والحق أن ما ينعونه على غيرهم » هو فيهم » فهم یدافعون ؛ ولكن عن تراث 
غيرهم بنبرة خطابية عالية » وحماس يحسدون عليه . . . ويتحدثون عن تأثير 
السابق في اللاحق ٠‏ لكن السابق هو الحضارات الأخرى السابقة على الحضارة 
العربية ۰ فقد سقطت هذه الاخيرة من ذاکرتهم . 

آما الاسراف في التغني بالأمجاد والبکاء على الأطلال فيقابله ماما الاسراف 
في التغني بأمجاد الا خرین واللهاث وراء القشور والظاهر » بعیداً عن اللباب 
والجوهر » على أن المؤمنين بتراثهم عندما یدافعون ویتحمسون ویغنون » یقومون 
في ذلك على أساس الانتماء » أما الآخرون فيتدكرون ويلخلعون . . . وثمة فارق 
كبير بين الموقفين ! ! 

ان ترائنا بعامة » والعلمي منه بخاصة » مظلوم » واقع بين مطرقة أبنائه 
وسندان غرمائه » ولا شك آن هولاء وأولئك علی افتراض حسن النوایا وسلامة 
القلوب غافلون عن قضیتین » کل منهما آهم من الأخرى : 

أما الأولى فهي : أن العلم تراكمي بطبعه . وأن شيئاً لا يمكن أن يقوم 
على لا شيء » وآن ما خلفه العرب في میدان العلم ستظل له علی نحو ما قیمق 
وسيبقى فيه شيء يؤخل ويفاد منه » يبنى عليه ويطور منه » بل إن فكرة بسيطة فيه قد 
تهدي إلى فكرة مركبة . 


يقول أحد المنصفين  :‏ يشهد التاريخ أن العرب أجادوا في العلوم التطبيقية 
والتقنية . كما أجادوا في العلوم الأساسية » ولا ينكر المنصفون من كتّاب تاريخ 
ا ل ا وان إنمجازات العرب والسلمين كانت 








مرق ترا ای رانا ْ 








وراء اه تقدم المحضارة الإننائية ¢ ولاها تخر التقدم العلمي الذي نشهده اليوم 
والذي تحمل لواءه الدول الأوربية ئات السئين 00 5 


وأما الثانية : فمفادها أنه مع افتراض أن التراث العلمي العربي أصبح جزءاً 
من الماضي وليس فيه شيء ينفع الحاضر » فإن معرفته نافعة للغاية في الاطلاع على 
حرکة تطور العلم » وإلا فلماذا ندرس التاريخ؟ 

العلم كائن حي » ومعرفة مراحل موه تفيد » تعطي العظة » وتعلم الربط بين 
الأسباب والنتائج » وبذلك نتفادى المزالق » ونتعلم من التجارب . إن الجهل 
بالمراحل التي مر بها هذا الكائن تؤدي إلى أن يستغلق علينا » ومن ثم يتحول إلى 
لغز مستحيل ال محل . 

هاتان هما النقطتان اللتان يمكن أن تقالا في سياق مجاراة الخصم . 

أما ما أقوله كمؤمن بهذا التراث » غيور عليه » فإنه أمر آخر : 

إن تراثنا العلمي الذي قامت عليه نهضة الغرب الحديثة التي نعيشها اليوم » هو 
نفسه ما زال صالحاً لأن نقيم عليه نهضه جديدة أعظم » فنحن أقدر على فهم هذا 
التراث » ودرسه » والغوص فيه » وحل دقائقه » وإعادة اكتشافه . إنني أعتقد أن 
هذا التراث بحاجة إلى قراءة جيدة وإعادة اكتشاف » ولا شك أن هذه القراءة 
الجديدة ستؤدي إلى نتائج أعظم مما نتصور . 

ولايعني ذلك أن نغفل أو نتغافل عن الحضارة الحديثة وما وصلت إليه » فنحن 
لا نريد أن جعل من كتاب ١‏ حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار ۷ » ولا آن 
نجمعل ١‏ تحفة الأحباب في ماهية النباتات والأعشاب » مقررات کلیات الصيدلة . 


() کتابة تاریخ العلرم ‏ د . عبد الحكيم بدران ( بحث في ندوة التراث العلمي العربي ۲۲ - 
| - المجلس الأعلى للثقافة - مصر) .. 
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 اهمولع وفقدوا ملامحهم » ولكننانقول : إننا نعيش الحضارة الحديثة ونفيد من‎ 
وعيوننا في الوقت نفسه على تراثناء نعيد اكتشافه » ونأخذ منه البذور الصالحة‎ 
لنزرعها في أرض الحاضر » فتخرج منها ثمار جديدة هي جزء ما » تحمل‎ 
. خصائصنا » وغیزنا عن غیرنا‎ 

وبذلك نستطیم آن نحقق غرضین : 

آولهما الحافظة علی ذاتنا . وثانیهما الاسهام في امحضارة الانسانية إسهاماً 
ذا خصوصية وقيمة . ويقول د . محمد سليم العوا : « إن التراث هو الا بداع 
بعينه » وثقافتنا لا تكون إبداعية إلا إذا استمدت من التراث » فالأمة التى لا ماضى 
لها » لا حاضر لها إلا إذا كان حاضرها مشوهاً» ۱ ۱ 

إن غرماء هذا التراث أصيبوا بعشى غير الذي نعرفه في اللغة » فلم يعودوا 
يرون إلا ليل الآخرين » ومن ثم فإنهم في ما يبدو لم يدركوا حتى الآن أن تراث أي 
آمة هو هي وآن الانخلاع من هذا التراث يعني ببساطة الانتحار والذوبان 
في الاخر . 

هذا كلام يصدق على التراث » أي تراث » والأمة أية أمة » دون الدخول في 
تفصيلات تتصل بقيمة هذا التراث » ومدى مشاركة الأمة وعطائها » فما بالنا إذن 
بتراث في عظمة تراثنا » وأمة كان لها دور لا ينكره إلا امحاقدون » ولا پاري فیه 
الا اماحدون ؟ ! علماً بأنه لا یخفی آن هولاء الغرماء لیسوا من الذین بهروا 
بالحضارة الغربية فحسب » وإلا لرجونا أن يأتي يوم يخففوا فيه من غلوائهم 
ولکن معظم هولاء « جاء من خلفية لا تؤمن كشيراً بالأديان  »‏ » ومن ثم فإنهم 
لابد أن يرفضوا كل ما يرتبط بحضارة قامت على دين . 


ل و 2 0 بحث سبقت الإشارة إليه ) . 
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فإن التراث عامة إذا كان على تلك الدرجة العالية من الأهمية والخطورة في 
حياتنا كأمة » فإنه اليوم أكثر أهمية وخطراً في ظل الرياح العاتية التي تحملها 
العولة ¢ مهددة شخصيات الأم بالذوبان واستقلالها ¢ ويخاصة الحانب الفكري 
يعادون هذا التراث أنفسهم أولاً » وأهليهم ثانيا ؟! نرجو ذلك . 


ماد اماد 4 
مد و 























تعقیبات ومداخلات 








د . كمال عرفات نبهان : 

آبداً بالتحية لعهد الخطوطات العربية علی هذا ابحهد العلمي الرائع » وأتمنى 
للمسؤولين فيه التوفيق على الدوام ۰ وأعرب بداية عن سعادتي آن أكون معقبًا على 
كلمة أستاذنا الكريم د. آحمد فواد باشا » الذي شرفت بمعرفته في مؤتمر مؤسسة 
الفرقان في لندن منذ عامين . 

إن بحث د. باشا شديد الأهمية فهو يرسي مبادئ لعلاقاتنا بأنفسنا وبالآخر . 
ويؤسفني هنا أن أقول : إن هذه الأمة أمة جريحة » فقدت الثقة بنفسها » حتى إنها 
تببحث عن الاعتراف بها من الآخرين . إن أعيننا دائمًا على أية كلمة تصدر من 
آجنبي » ونسعد کثیرا (ذا امتدحنا » ونأسف کثیر] إذا نقدنا ! ۰ 

وأعتقد أننا بحاجة ملحة إلى استعادة الثقة بأنفسنا » وأن نبحث في العلم بروح 
الاستقلال والاعقزاز بالنفس + سواء كنا ندرس تاريخنا أم تاريح غيرنا . فإذا كان 
هناك مستشرقون فيجب أن نكون نحن مستغربين » ندرس الغرب بروح الباحث 
القوي المتمكن » وندرس أنفسنا أيضا قبل ذلك . 

وإذا كان للتراث العلمي عند الأم الأخرى أهمية » فلماذا لا يكون للتراث 
العربي آهمية آیضا ۰ أليس العرب قوما عاشوا على وجه الأرض وأنجزوا وأبدعوا 
وأصابوا وأخطأوا ؟ إن الفكرة بحد ذاتها بسيطة ولا تحتاج إلى كثير من النقاش 
إلا إذا كنا نريد أن نقدم بأنفسنا أسوأ مثال لعلاقتنا بأنفسنا وبتاريخنا . 


التراث عموما لأية أمة » سواء أكانت عربية أم صينية أم أمريكية أم إنجليزية » 
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أو غير عربي آن ینکر جزء من هذا التراث » هذا خطأ يعود علی نفسه ‏ ولا یعود 
علينا نحن » فنحن لسنا مسوولین عن أخطاء منهجية يرتكبها باحثون سقطوا أحيانًا 
نتيجة عثرات التعصب » أو عثرات العقّد التاريخية التي تحكم الباحثين عندما 
يدرسون أمة من الأم . 

أما اتجاه الإنكار » إنكار بعضنا لتراثناء فأعتقد أنه أمر طبيعي » لأنه يجب 
جدليا أن يكون بيننا من يؤيد ومن يعارض ٠»‏ بل إني أعتقد أن من يعارض يستحث 
فينا القدرة على البحث . 

كما أعتقد أن من ينكر التراث » ويطالب بقتله لا يعني التراث العلمي » هذا 
العطاء العظيم لعلمائنا » وإنما يعني ما هو سيئ في تاريخنا وتراثنا » لأن كل تراث 
على وجه الأرض يحتوي على ما هو جيد وما هو سيئ » وسنعود إلى هذه النقطة 
لاحمًا . 

أود أن أناقش نقطة أثارها د. آحمد فژاد باشا » وهي : هل يمكن أن يصبح 
للعلم تاريخ » وهل هناك مستقبل لتاريخ العلم ؟ 

هناك كثير من جمعيات تاريخ العلم في أوربا وأمريكا تنفق عليها ملايين 
الجنيهات الاسترلينية والدولارات » ويبذل فيها كثير من العلماء الأفاضل في الغرب 
آعمارهم » ويخصصون لها عدذا من أنبغ تلامذتهم » وقد رأيت هذا حينما تأملت 
ما يفعله د. رشدي راشد في فرنسا » عندما يختار أنجب طلابه لدراسة مسائل في 
تاریخ العلم في الأكاديمية الفرنسية . لكل شيء تاريخ » فليس هناك شيء دون 
تاريخ » وإذا فقد شيء تاريخه فقد مصداقيته » وأعتقد أن أعظم كلمة قالها جان 
دومبرويه هي : « إن التراث العلمي لا یزال مجال عمل ضخم لم يتم » . كل شيء 
هو مجال عمل ضخم لم يتم » ولكن المشكلة أننا نسأل : من الذي سيقوم بهذا 
العمل لامامه آو لحاولة اغامه ؟ 
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الأأرض ذات یوم - آمر عجیب » لقد لاحظت ذلك في حدیث کثیر من العلماء ؛ 
8 7 7 0 8 

ومنهم علماء عظماء > وأضرب مثالا بسيطا لنظرية أعجبت بها كثيرا وما زلت › 
وهي نظرية « كارل يونغ » » وهو عالم نفساني يوازي فرويد » بل يفوقه . 

كارل يونغ هذا حينما حاول أن يضع نظريته في النفس البشرية وجد أن من 

الضروري آن یبحث في الشرافات والأساطیر القدية » وعلم الکیمیاء القدیم ؛ 

باعتباره كان محطًا لأحلام الإنسان وهو يبحث عن حجر الفلاسفة الذي يحول 

الأحجار الخسيسة إلى ذهب . كان ذلك وهمًا بالطبع » ولكنه كان موضعا لأحلام 


الانسان وطموحاته » ويشبه شيئًا من أساطير العلم » ولا يخفى أنه من خلال 


الببحث عن هذا الحجر ؛ حجر الفلاسفة » توصل العلماء إلى كثير من أسرار 
الکیمیاء وسجلوها حتی وصلت بنا الی الکیمیاء احديثة . 

حینما وضع كارل يونغ نظريته بحث في كل الأساطير القدية » وقرأ كل 
الكتب السماوية القديمة » وق رأ في الكيمياء القديمة > ولكنه لم يقترب إطلاقًا من 
التراث العربي والإسلامي» لم يذكر أنه قرأ القرآن » ولم يذكر أنه قرأ في التفاسير . 
لم يرجع إطلاقًا إلى تاريخ هذه الأمة » وكنت أعجب كيف يغفل مثل هذا الرجل 
الذي قارب عمره قبل أن يتوفى مئة عام » عن أن هناك أمة أسهمت في التراث 
الانسانی ۱6 قرنا . هذه مسألة مثيرة للحيرة وللتساژل . 


اضارة العربية الاسلامية قامت بعدة آدوار » الدور الأول أنها كانت 


۱ وريشة للحضارات القديمة في هذه المنطقة » امحضارة الصرية القدية والآشورية 


والبابلية ۰.. وغیرها من احضارات » كما أنها آیضا استشرفت واستغربت حینما 


وصلت الی الهند والصین » وحینما درست حضارة البونان وهضمتها واستوعبتها؛ 
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ناقدین» معدلین » مصلحین ثم متجاوزین . لدینا عطاء جدید» فقد أعطينا الغرب‎ : 
في حضارته احالية خلاصة ما أنجزته الشعوب القدية في بلادنا » وخلاصة‎ 
ما أعطاه اليونان أو ما سرقه اليونان أيضا » وأعطيناه أيضًا خلاصة ما أبدعه‎ 
علماؤنا . والسؤال : لماذا لا يبدع علماؤنا » هل لدينا نقص في الجينات أو في‎ 
خلایا الخ عما یعطیه الله لأي أجنبي » إنجليزي أو فرنسي أو أعجمي ؟‎ . 

أعود لأقول : إن العلم الحديث بلا ذاكرة » والطالب اليوم لا يعلم من أين 
ا القوانين التي يستخدمها لإقامة الأعمال الرياضية أو الفيزيائية . ولي تجربة 
في هذا الصدد » فقد كنت أحكي لبعض الطلاب عن تاريخ بعض المسائل » وكنت 
ألمس الشغف الشديد لديهم » كأن هناك سؤالاً ملحا في داخلهم یبحث عن أصل 
الأشياء . والبحث عن أصل الأشياء من خحصائص الطفولة » والطفولة هي بداية 
" العلم » فالطفل دائمًا يبحث عن أسباب الأشياء وتاريخها وهكذا . . . والعالم الحق 
۵ آیضا لا یفقد براءته ولا شفافیته . 


نقطة مهمة هي آننا لم سرق مرة واحدة حینما سرق بعض الغربیین حضارة 
العرب ونسبوها الی آنفسهم » نحن سرقنا سرقة قدة جدا حین قام البونان باستعارة 
. واقتباس علم الصریین القدماء والشرق ونسبوه اٍلی آنفسهم » وصاغوه بلختهم التي 
كانت عالمية في ذلك الوقت » ولم یذکروا مراجعهم علی الاطلاق ۰ إلا أن الحقيقة 
" كانت تبرز في محاورات أفلاطون التي كتبها نقلاً عن أستاذه سقراط ؛ ففي بعض 
المحاورات كانت هناك أساطير تروى عن مصر القديمة وعن عظمتها » وكأن لسانهم 
تفلّت ببعض الحقيقة عن مصادرهم العلمية » سواء كان ذلك في الرياضيات أم في 


الطب . ويقول بعضهم : إن أبقراط قد أخذ الطب من الخرافات القديمة » والسؤال: 
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تأثيره على المريض بصرف النظر عن اعتقادهم أن للسحر تأثيرا ميتافيزيقيا . 
إن هؤلاء الذين قالوا : إن أبقراط استخرج الطب من الخرافات القديمة» لم يذكروا 


ماهی هذه الفرافات القدية ولن ؟ آحسب آن ثمة آشیاء کثيرة تستسق آن نقف 


عند‌ها . 
نقطة آخری هي آن العرفة حمالة آوجه » وهناك بعد أسمیه البعد القابل 
للمعلومات » فإذا كان التراث العلمي القدیم ما زال يحتوي علی حقائق علمية 


موحية لسيرة العلم » فبعض کتب الطب لا تزال تطلبها جامعات آلانية وغیرها ‏ 


وإلى جانب الحقائق الوجودة فی هذه الکتب فان هذه الکتب لن تفقد بدا صلاحیتها 
وعطاء‌ها . ناذا ؟ إذا كان هناك علم قليم فقد صلاحیته لا نستخدمه الآن » فهو 


ما زال جزءا من تراث الانسان » فالنرافات نعتبرها معلومات » لانها کانت تسیر 


الإنسان ء فإذا اعتقدت أن هناك شيطانًا وراء هذا الباب و تحاشیته » فهذه معلومة 


آثرت علی سلوكي . والنرافة آثرت علی سلوك الانسان القدیم ۰ وما زال الانسان 
یعتمد علی النرافة سواء باللسبة لتقبدیره لذاته أو لواهبه » آو حمال شخصیته 
ار ان رةه . وإذا انتزعنا الخرافة من الإنسان فإنه سيموت فجأة » ومعظم 
علمنا الآن يحتوي على خرافات » فنحن لابد أن ننظر إلى ما يحتويه العلم 
القدم + سواء من حقائق و من خرافات » علی آنه آشیاء ضرورية لابد آن ندرسها 


کماهي . سواء لعلوماتها احية التی ما زالت تعطي » آو لرمزيتها » وذلك عندما 


قلت : البعد القابل للمعلومات . لآن احقائق آو العلومات أو الخرافات 
القديمة والحديثة لا تستخدم لذاتها ۰ فالطب لا یستخدم کطب فقط » وانا یستخدم 
تور ۳ E e‏ المي ولا سام ول وللمثال » له 1 ومناهج 
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تعقیبسات مت 


رحدل تقر تیا اه حاون دقان عن 
الكيان التراثي سليمًا » ونسلمه لمن يأتي بعدنا » لأنهم سوف يمتلكون من المناهج 
والأدوات وإمكانيات القياس والتدقيق ما يجعلهم يستفيدون من التراث استفادة 
بالغة » ويكفى أن نشير إلى ما أفاده كارل يونغ من الخرافات القدية في إقامة نظريته 
عن النفس البشرية . ۵ 

وأود الإشارة إلى أن التعطل في العلم مسألة نسبية . إن الباحث في 
الإلكترونات مثلاً قد لا يستطيع أن يستخدم كتابًا عمره ٠١‏ عام تقريبا » لأن هذه 
الدواثر والآشیاء تقادمت ‏ لكن هذا الذي يتقادم يتحول إلى تاريخ علم › لذا فإنه 
لا يوجد تعطل كامل بالنسبة لأي نوع من أنواع المعرفة » لأنني أتبنى فكرة ‏ البعد 
القابل للمعلومات » . وقد شهدت بنفسي في مجتمعاتي الريفية التي نشأت بها 
كيف أن الناس يتعاملون مع الغذاء وقوانينه بمعايبر ابن سينا » وبمعايبر طبية ا 
وكانوا يحرصون قبل أن نأكل ١‏ بامية » مثلاً على عصر الليمون » وما عرفنا بعد أن 
فيتامين ( سى ) ضروري لامتصاص الحديد في الجسم » أدركنا حكمة هؤلاء الناس 
ا 

إن غياب تاري بخ العلم يفتح الطريق أمام المزيفين والمتعصبين وأمام إنكار آمة 
بأكملها مثل أمتنا . نحن لا نتكر الآخرين ويجب أن نثبت تشت آنفسنا أیضا . 

وثمة نقطة مهمة أود أن ألفت إليها » وهي أنه يجب ألا ننظر لتراثنا في إطاره 
ا العربي الإسلامي » وإنما يجب أن نكون حريصين على أن نضع قبل ذلك تراثنا 
الفرعوني والقبطي والبابلي والآشوري والكلداني . . . هذه قطعة واحدة من 
الحضارة يجب ألا تنفصل إطلاقا . ويكفي أن أشير إلى علاقة اللغة العربيةباللغة 
المصرية القديمة » سواء في فقه اللغة أو في المفردات » وهذه العلاقة أنكرها كل من 
تكلم عن اللغة ا لمصرية القدية » في ما عدا أحمد كمال بك » الذي كان أول من 





RT‏ ك 





EARS 











59 216111101010101 + <0 


رو اش را ۱ 


لا نقيم الدليل على 


هناك الآن تزييف » ونحن في خطر » ولابد أن نصنع فئة جديدة من علمائنا 
قادرة على مجادلة من يريد أن يسرق تاريخنا وأهراماتنا وإنجازاتنا . إن جيراننا الجدد 
يحاولون سرقتنا والتشكيك في مصداقيتنا » وكأننا قوم من البلهاء لا نستحق آن نبني 
هرمأ » آو نترك آثرا ۲ 


الستشرقون لهم ومضات وإنجازات ونحن محتاجون إلى ترجمة ما كتبوه في 
تاریخ العلم وٍلی نقده والتعلیق علیه . نحن لا ننکر فضل الستشرقين وفي الوقت 
نفسه یجب آن نواجههم ثم نبني ونقف شامخین . . 

بشأن دراسة د. فيصل أعتقد أن هذا النوع من الدراسات شدید الأهمية ‏ 
لأنها دراسات استراتيجية إطارية » إنها فكر الفكر » فإذا كان هناك علماء ييحثون 
في الخطوطات ویحققونها ۰ فنحن محتاجون أيضا إلى مفكرين يفكرون في ما 
يفعله هؤلاء » ویرسمون الاستراتیچیات للعمل » وينظرون في المخطوطات 
وحصرها مكانيا وكميا ونوعيا + هذه الا رور جا > وتحتاج إلى أفكار 
بذرية لابد آن نتبناها وننمیها . 


آشار د. فیصل |ٍلی قضية مهمة » قضية نقص الوسسات ‏ وهی مسألة 
خطيرة» فإذا كان ديقيد كينغ يعمل في مؤسسة ألمانية ( وهو أمريكي يجيد اللغة 
العربية والنكتة المصرية » ويعمل في ألمانيا وتتبناه مؤسسة ) فأين علماؤنا ؟ ومن 


› يتبئاهم ؟ إنهم يعيشون في غربة وفي شتاء قارس » نرجو الله أن يلهمنا المحبة‎ ٠ 
. ويسدد خطانا نحو التعاون‎ ۱ 
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8# د. محمد عبد المجيد الطويل : 





أبدأ مما انتهى به د . أحمد فؤاد باشا من تحسر » حيث يقول : من عجب أن نجد 
أنفسنا مطالبین بالدفاع عن ترائنا والبحث عن آدلة مقنعة لاهمیته في حیاتنا ؛ في 
الوقت الذي نحد فیه آناسا زالت حضارتهم واندثر تراهم یتعلقون بالاضي الذي 
کان » مع آنهم لم یقدموا ما قدمنا . 

القضية هى حاجتنا إلى هذا التراث » والإصرار على أهمية نشره وإظهار 
جوانب البراعة والتفرد فيه » والتأكيد على صلاحيته لحل كثير من مشاكل العصر . 

أما إهمال غيرنا لتراثنا ودعواهم عدم جدواه » فلا يؤثر هذا فينا » ولا نتوقع 
من الآخر غير هذا . 

أما أبناء جلدتنا ووقوفهم الموقف نفسه » فلا ضير في هذا أيضا . فبعض منا 
لا يقلون عن الآخر كراهة لتراثنا وإهمالاً له وغضًا من شأنه . رحم الله أمير الشعراء 
حینما قال : 

ما کل ذي ولد يسمي والدا كم من أب كالصخرة الصماء 

وسوف سوق الآن بعض النماذج لتأکید آهمية الدعوة إلى نشر تراثنا » بعض 
هذه النماذج فُدمَت عنها آعمال کثيرة » فهناك كثير من الجهود الخلصة لعلمائنا 
قال د . فيصل : إن التراث العلمي لا يقل عن ۸۲۰ من ترائنا . 

وإذا كان د. أحمد فؤاد باشا قد ضرب أمثلة لاهتمام علماء الغرب بتراثهم › 
فلدينا مثلهم » فقد اهتم كثير من علمائنا المحدثين بالكشف عن تراث الآبار » وكان 
فى ما ذكر د. فيصل إشارة إلى كتاب عن المياه حصلت محققته على جائزة المعهد 
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لابن الأعرابي والصطلح الهندسي » للمهندسة : بغداد عبد النعم() . 

وآول ما یلفت انتباهنا عند سماع ( کتاب البشر ) أن الكتاب يأتنى ضمن كتب 
الثروة اللفظية أو ضمن كتب الآبار والمياه » مما يشكل اهتمامًا خاصًا لعلماء العاجم 
العربية » لكن الباحثة الفضلى كشفت عن جانب هام من جوانب عبقرية الآباء . 
تقول : 


هذا الكتاب واحد من الکتابات البکرة التی اهتمت بالبثر بشمول واستقصاء ‏ 


. شکل مقدمة للاعمال العجمية العربية » لا فيه من مادة لخوية غزيرة تخص البثر 


والماء : ورغم هذه السمات اللغوية فان دراسة الکتاب تظهر آبعادا جديدة ذات طابع 
هندسى » و 0 

- أنه يجمع طائفة من الالفاظ التي توصف بها الآبار في حفرها واستخراج 
الیاه منها . 

- يحدد أجزاء البئر بأشكالها المختلفة : المقطع - الجوانب - القعر . . . إلخ . 

- يحدد أسماء الآبار وصفاتها في أحوالها المختلفة : الشكل - الغزارة - 
الصيائة .. . إلخ . 


ثم تقول : إن دراسة هذا الكتاب تضعنا أمام إمكانات عديدة لاستنتاج آلية 


التطور الذي سارت علیه عملیات |نشاء الابار واستشمارها . وإن الثراء اللغوى 


للموضوع یعکس ثراء في التفاصیل التطبيقية الهندسیت ویکشف عن حضارة 
تعاملت بدقة مع الأشیای فقد تعاملت بتسعین لفظا مختلقا مع حالات الابار 
وتنوعها وبخمسة آلفاظ مختلفة ( درجات ) حددت صلاحية الاء للشرب 


(۱) مجلة معهد الخطوطات : توفمبر ۱۹۹۷ . 
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من هذه الثروة اللفظية حلقة متكاملة عن تاريخ علم المياه » فهذه الألفاظ لا يكن 
" الا آن تکون وليدة ظروف حضارية عميقة . 

وقد ذکر د. حمد فواد باشا آن من الفوائد التي نجنیها من التراث 
الکشف عن النظریات التقدمة في التراث والتأصیل اید لختلف فروع العلم ؛ 
تقول الهندسة بغداد : « لقد تعاملت مع هذا اللص الترائي الثري والبکر من خلال 
وجهة نظر هندسية مائية لضرورة تصنیف جدید وصياغة جدیدة له » تکسبه آهمية 
جديدة » فالبحث في التراث لا يعني کشفا نحسب ‏ وإنما إظهار إمكانيات جديدة 
قابلة (للعصرنة) ») . 

لقد عثرت في الكتاب على رصيد كبير من الألفاظ القدية المماتة » وهي تكاد 
تكون الأداة الرئيسة المستعملة اليوم لوضع المصطلحات الجديدة في اللغات 
الأوربية » فهم یرجعون لی آصول اللاتينية آو اليونانية القدية . 

هذا عن النم وذج الأول الذي يعرض جانبًا من تراثنا وما فيه من إمكانات 
وعطاءات لا حدود لها . 

آما النموذج الثاني» فهو من دراسة عنوانها : رسالتان في امحساب العربي(۱) 
عقیق د. آحمد سلیم سعیدان » یقول د. 0 
الرسالتین » وهما : أصول حساب الهند » لكوشيار الجيلي» والكفاية » لأحمد بن 
علي الإربلي » يقول : 

الر سالتان اللتان ننشرهما تعطیان أقدم صورة عربية للعناصر الرئيسة التي منها 
تكون علم الحساب الإسلامي » فقد كانت هذه العناصر الثلاثة وان السو 
حساب اليد - الحساب الهندسي الهندي . 
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ويشير را و Dibe‏ 
السبع » لأبي الوفاء البوزجاني الذي أشار إليهد. أحمد فؤاد باشاء ويذكر 
أن اسمه الكامل : ١‏ ما يحتاج إليه العمال والكتاب من صناعة الحساب» » وفيه 
عرض شامل لحساب اليد » ويعنى بالدرجة الأولى باستعراض المشاكل الحسابية 
التي یجابهها موظفو الدولة من جباة ومحاسبین ومساحین ومثمنین . . فللکتاب - 
عدا قیمته الرياضية - قیمة کبيرة لدراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في 
العصر الاسلامي . 

وینبه الی آن الکتبات العالية التي نشرت لها فهارس ذکرت عددا کبیرا من 
مخطوطات امحساب العربي تکون في مجموغها ثلائین کتابا ورسالة » وأن ثلث 
هذا العدد فقط هو الذي يعرفه العالم عن طريق نشره وترجمته إلى إحدى اللغات 


" آوعن طریق نشر دراسة عنه آو تلخیصه والکتابة عنه . 


وبعد دراسة الکتابین و حقیقهما یخلص الحشق الفاضل الی القول : ان 
ما ورثه العرب من علم ا ساب کان آشبه بالواد الخام » ومن هذه الواد صنع العرب 
علم احساب العملي الذي نجربه اليوم بكل ما فيه من طرق ومبادئ عمليات ٠‏ 
باستثناء اللوغاريتمات التي لم نجد عربيًا اقترب من فكرتها . 
( آداب التعلمین ۲۲ . 

والذي یهمنی هنا هو حدیثه عن الطوسی لا عن کتابه » فقد قال عنه : يعد 
الطوسي أعلم أهل زمانه » وهو الذي آعاد للحضارة الاسلامية بهاء‌ها وقوتها في ‏ 
آحلك الظروف السياسية وأقساها علی القسم الشرقي من العالم الاسلامي » وهو 


(1) مجلة معهد اللخطوطات : : 


فمبر ۱۹۹۷ . 
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تعقيبات ومداخلات 
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ومقالة في موضوعات وفنون مختلفة » منها خمسة وعشرون كتابًا ومقالة 


۱ بالفارسية» وتراثه كله في الحكمة النظرية والعملية والهيئة والنجوم والریاضیات 


هذا ما قاله د . . الخشاب عن الطوسي » ولا أظنه مبالعًا » فقد قيل عن الرجل : 
إنه أهم شخصية علمية في شرق العراق خلال القرن السابع الهجري . 


یا اران تان » الأولى : أن د. عبد الستار الحلوجي قدم دراسة 


عن الخطوط العربي منذ نشأّته حتی القرن الرابع الهجري۱) » وفي حديثه عن 


بعض علومنا التي وردت عن السلف من الباء والأجداد التفت التفاتة بارعة ٍلی 
اشتمال الکتب العربية في هذا العصر التقدم علی الثرائط والصور ‏ فلم تکن علما 
مجردا : ولم تكن الكتب الجغرافية وحد ها هي التي توضّح بالصور والخرائط » 
وإنما كانت بجوارها كتب الهيئة مشتملة على صور الكواكب والنجوم » والشيء 


۰ نفسه يمكن أن يقال بالنسبة لكتب الهندسة والبيطرة وعلم النبات . 


الإشارة الثانية تتمثل في أن إلقاء نظرة سريعة على ما سطره د. صلاح الدين 


۱ التجدعن تاریخ الطب عند العرب» يدل على مدى ما وصل إليه الأجداد : 


بقیت نقطة في غاية الأهمية » وهي آن هناك مجموعة من الدراسات عن ترائنا 
العلمي تعرض لها شیوخ کبار في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ولکن الوقت 
لم يسعفني بالعودة إليها والنقل عنها » لكن يكفي أن أسرد علی مسامعکم آسماء 
القالات وأصحابها ليرجع إليها من شاء ۱ 














د عع رن و ا ا ا 
ثلاث مقالات عن علم الجيولوجيا عند العرب وأثرهم فيه ومصطلحاته التي 
استتخدمها العرب : 

. ٠۹۷۳ المصطلح الجيولوجي . مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة » نوفمبر‎ - ١ 

» ثراء اللغة العربية بأصول المصطلحات الجيولوجية ؛ السابق‎ - ١ 
. ۱۹۷ مایوع‎ 

- التراث الچيولوچي عند العرب ‏ السابق » توفمبر ۱۹۷۵ . 

وثمة آسماء آخری کتبت ایض : وما کتبت : 

- علم الأرض وفقه اللغة . د . على السكري . مجلة المجمع اللغوي بالقاهرة - 


توفمبر ۱۹۷۲ . 

- الصطلحات العريية في علوم الارض ‏ د. على السكري و د. زايد محمد 
زاید . السابق - نوفمبر ۱۹۷ . 

- فجر اغرافیا العربية » د. حمد محمود الصیاد . السابق - مایو ۱۹۷۸ . 


- أثر العرب في النهضة العلمية الأوربية » د. عبد الحليم منتصر . السابق - 
توفمبر ۱۹۹۹ . 


د. علي عبد العطي محمد : 

ا آحمد فواد باشا علی بحثه القیم » وأقول : أعرف أن لدينا نظرية 
أرسطو التي ترى أن الأجسام تسقط من أعلى إلى أسفل بفضل ثقلها » لأن الأجسام 
الشقيلة تهبط أولاً وتليها الأخف » ومکذا » لكن هذا الرأيتم تجاوزه لاحقًا بعد 
الذي أجرى تجربة كانت غريبة في وقتها ء اه اه کا یماس زره 
حمامة ) وجسمًا ثقيلاً جد ( كتلة من الحديد ) » وفرّغ المكان من الهواء وربطهما 


فط نجل اط جف طنط جه جوج جوج شا وج ا وو وج 1 


1۷ 





الهواء . وحينما أتاح للجسمين أن ينزلا من أعلى إلى أسفل في مكان محاط 
بالزجاج على مرأى من الملاحظين » دهش الجميع عندما نزل الجسمان في نفس 
لوقت » فانتهت نظرية آرسعر ام ؛ وطرف آنه لیس لاشقل اي آثر في هبسوط 
ااا ل ي ۰ 

ثم جاء نيوتن » ووضع الفرضية الأخيرة وهي الجاذبية » وطبعا لا یستطیع 
نيوتن أو غيره أن يصل إلى نظريته لمجرد أنه رأى تفاحة تسقط » ويقول : 


وجدتها وجدتها . ولكن كل عالم يصل إلى ما يصل إليه بعد تفكير طويل 
وعميق » فهو لايستطيع حل المشكلة أول الأمر » بل تتخمر في عقله » ثم بعد فترة 
تتفاعل » ثم يظهر ضوء بسيط » ومنه تظهر الفكرة العامة » وبعدها ينسج الأفكار 


أوافق على كل ما قاله د. باشا » ولكن لأول مرة أسمع أن هناك إسهاما عربيا 
في هذا المجال » وأتمنى مخلصا أن يثبت أن في تراثنا مصدرا يؤكد توصلنا إلى نظرية 
الجاذبية قبل أن يصل نيوتن إليها . 

في ما یتعلق با ذکره د. كمال عرفات نبهان لدي بعض اللاحظات أخصها 
في ما يلي : 

أولا : أفلاطون لم ينقل من سقراط أي محاورات » بل إن سقراط لم يكتب 
شيئًا على الإطلاق » أول من كتب في الفلسفة هو أفلاطون » ومحاوراته هي 
المعروفة » وهناك دراسات تشبت أن سقراط شخصية وهمية لا وجود لها على 
الحقيقة » وآأن سقراط في محاورات آفلاطون لیس الا متحدا بلسانه فقط » 
ومعبرا عن رآیه . 


لبج ج طبن DNA‏ فط اطاط ااا جوع 
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ثاني) : اليونان أخذت من مصر وهذه حقيقة » لكن كما أخذت اليونان من مصر 
وغيرها من حضارات وصاغت ذلك على هيئة فلسفات مختلفة » منها ما هو مثالي 
ومنها ما هو واقعي » وهكذا - أعطت العالم أيضًا فلسفة . فهناك اتصال بين 
الحضارات » ولا يجب أن نقف دائما عند الصدام بين الحضارات » ما هناك حوار 
مستمر » والمسألة أخذ وعطاء على الدوام . 


الا : يونغ اتجه إلى النماذج البدائية لأنها هي التي تشكّل النفس البشرية » 
كما أن النماذج البدائية لابد أن يتراجع فيها للوراء > لأن كل جيل يورث الجيل الذي 
يليه » وهكذا » وكان يونغ يرى أن هذه النماذج البدائية لها أكبر التأثير » ويعتقد أن 
الصفات الأخلاقية تورث كما تورث الصفات الفيزيقية . وثبت خطاً هذه النظرية » 
فهو ليس عاكًا أعلى قيمة من فرويد كما يظن د. نبهان . والمثل الدارج يقول : 
« یخلق من ظهر العالم فاسد 4 فلیس ضروریا آن یتم توریث الصفات الاخلاقية . 





8 د. سعید معاوري : 

البردي - کما هو معلوم - نبات زرع في مصر ۰ وکتب علیه موضوعات 
عديدة . وعندما کنت في النمسا وجدت عشرات البردیات الطبية » وأذكر من ذلك 
فقرة تتعلق بأمراض الحمى والكبد والبنكرياس » جاء فيها : ١‏ وللصبي الذي 
يشتكي أذنه لبن أمه ) . هذه وصفة طبية » وهناك مئات الوصفات الطبية محفوظة 
في جامعة قيينا . وفي مجموعة ریر بالنمسا عشرات البرديات الطبية الخاصة 
بالعلاج بالأعشاب والنباتات » وكذلك بالماء الفاتر والماء البارد . 


وهذه مناسبة لأعرب عن استغرابی لعدم اعطاء هذه الوثائق حفها » فعندما 





4 





امن ات ای ریات انعر سر و لون كل الاك ار 
بعضها یتعلق مکة والدينة » وبعضها یتعلق بالنواحي الطبية والفلكية منذ القرن 
الأول الهجري » وتساءلت لم لا یکون لعاهدنا العربية وجامعاتنا الاسلامية 
دورها في دراسة هذه الوثائق ؟ لدینا في دار الکتب الصرية عدد من البردیات 
وهي بحاجة إلى تصنيف وترميم ودراسة » وأعتقد أنه آن الآوان ونحن نقترب من 
الآلفية الثالثة أن نعطي هذه الوثائق حظها من الاهتمام والدراسة والنشر . 
8# د . أيمن فؤاد سيد : 

لي تعقيب قصير على معلومة وردت في بحث د. فیصل ۰ وهي معلومة كثيرة 
التكرار » وتتعلق بعدد المخطوطات العربية في العالم . إن الرقم الذي ذكره مصدره 
الأساسي د. صلاح الدين المنجد في مقدمة آحد فهارسه ۰ وفي رأبي أن هذا الرقم 
لا يقوم على أي أساس علمي أو إحصائي . 

حاجي خليفة - وهو آخر من وضع إحصاء تصنيفيًا للكتب العربية - ذكر 
۵ آلف عنوان ۰ أما بروکلمان في « تاریخ الأدب العربي " فوصل الی ۲۰ لا . 
فإذا أضفنا إلى ذلك ما ورد في كتب الببليوغرافية القديمة : كتاب النديم وغيره » 
أو في تراجم العلماء . . . » فإن هذا الرقم سيتضاعف . 


الحديث إذن ينصرف إلى نسخ مكررة لمخطوطات » بعضها له حظ في 
الرواج » حتى إننا نجد من كتاب واحد ۲٠١‏ و ٠٠١‏ نسخة » على أن بعضهالم 
يلق ذلك الحظ » فليس بين أيدينا سوى نسخ فريدة . والتراث العلمى من هذا 
الصنف الأخير > لأن العلم كان بين أيدي طبقة أو فئة و 
الدينية واللغوية . ۰ 








وأخبر فاك اخ ار يخ العلم أو ما نتحدث عنه في هذه الندوة لا تکون في 
ا مش ب لاوطا ا ند تم 














SS تعقيبات‎ 


1 a A فیه » 2 فا‎ 


آما مسألة نشر التصوص في حد ذاتها فالعلم الحديث تخطی ما احتوته مراحل . 
نحن مطالبون بإثبات مكانة هذا العلم ودوره ذ في العلم العالي » هذه هي المهمة 
ا 
۳ د. يوسف زيدان : 

إن د. أحمد فؤاد باشا » و د. فيصل الحفيان قد أبانا إبانة تامة عن أهمية درس 
تاريخ العلوم » وهذا کان کافیا في حد ذاته » ولا أعرف لاذا تطرقا للرد على دعاوى 
المهاجمين لهذا التراث . أنا أربأ بهما عن تناول هذه النقطة » لأنه معروف أن 
مهاجمي التراث بمناسبة ودون مناسبة يحدثون ١‏ فرقعات » ليتولى الأجلاء الرد 
عليهم فيُعطّون قيمة . وأظن أنه ما دام النهج والمهمة واضحين فلا يجب أن 
نشغل بالنا كثيرا بشخص يقول : إن تاريخ العلم العربي لا يكتب في أكثر من 


" سطر » ويقول : إن ابن النفيس ليس أكثر من حلاق صحة . مثل هذه المسائل نحن 


أجل من التعرض لها . 

والأخ العزيزد. فيصل ذكر أنه يوجد نحو ٠٠١‏ ألف مخطوط علمي »› 
على أساس أن عدد المخطوطات عموما يصل إلى ثلاثة ملايين » وأن نسبة 
التراث العلمي منها تبلغ ۸۲۰ . طبعا أنا أتفق مع د. أيمن في أن هذا العدد شديد 
الجزافية » وأظن أنه لا يوجد في العالم ٠٠١‏ آلف مخطوط علمي . هذا مع 
ملاحظة أن هذه المسألة تختلف من مكتبة إلى أخرى . ودعني أحدثك عن أمثلة 
تطبيقية : في مكتبة بلدية اللإسكندرية ٠٠٠٠‏ مخطوط منها ٤٥١‏ مخطوط علمي › 
إذا أضفنا المنطق إليهايصبح الكل ٠٠١‏ مخطوط » في حين لا تزيد النسبة فى 
مكتبات أخرى على ٢او ٤‏ : 

أما بشأن الصلة بين المطبوع والمخطوط فأقول للدكتور أيمن : هذه مسألة 
م ی و او تا 
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العناور E‏ یروا ور ۰ e‏ 
إن ما نشر من تراثنا العربى لا یتجاوز ۵ - ۷/ . 

نعود للاخ العزیز د. فيصل في إعجابه بالتفصيلات التي خاض فيها الأطباء 
الحبالى » ومؤلفات في مواليد الثلاثة » وكيفية العناية بهم . 


وقد أشار د. فيصل إلى أن مصر لم يكن بها معهد للتراث العلمي . صحيح 
أنه يجوز له الفخر بمعهد حلب للتراث العلمي » ولكن يجوز لي الفخر أيضا بأن 
مصر هي أكبر دولة عربية نشرت ترائًا علميًا منذ مطلع القرن حتى الآن » ويجوز لنا 
معا الفخر بأننا قد انتهينا إلى هذه القضية في آخر القرن العشرين . 

ا ا و ت ااا 
الثرافات القَديِة » وما آعلمه هو آن آبقراط قد خلّص الطب من الفرافات القدية » 
والدليل على ذلك أنه في كتابه في الصرع يبدأ فیقول : « ها آنا ذا آبحث في الرض 
العروف بالقدس ‏ لست أرى فيه قدسية تزيد عن أي مرض آخر » . هذا النهج 
الأبقراطي هو الذي أخرج الطب من الخرافات القدية إلى المنهج العلمي الذي 
- استمر بعد ذلك » ثم ازدهر على يد العرب المسلمين . 

أشار د. أيمن : إلى أن المخطوطات العلمية ليس منها نسخ كثيرة » ولقد رأيت 
بنفسي عشرات النسخ من مخطوطات علمية » فیبدو آن التراث العلمي کان مقررا 
دراسيا في العديد من النواحي » وقد دققت الجزء الأول من فهرس مخطوطات 
العهد الديني في سموحة » فلاحظت أنه اشتمل على نحو ٠٠١‏ مخطوطة › 
فرانش ان ادا را طايه ماکان هتا RS‏ 
من اللمع » ونحو 9۰ مخطوطهة من « شروح اللمع ۷ » فاستنتجت من ذلك 
۰ الاح سرح عر اي يا اش قر 














ES تعقيبات‎ 


جازم شون عزعز عاط و شويج ججح ززعم عمط لاا رج جو HDD rr‏ 


زاون اه ا و 
ولذا عني الطلبة بکتابتها في تواریخ متقاربة . 


8 د. ماهر عید القادر : 


استمتعت ستمتعت ببحثي د. , آحمد فواد باشا » ود . فیصل اطفیان » ففیهما ثراء 
فكري في كافة الجوانب » ومع هذا فالحوار والنقاش يثري . 

إننا تتعامل مع تاريخ العلم حتى الآن على أنه مجرد تاريخ » وغالبًا ما يدرس 
في كثير من الكليات الجامعية » سواء في مصر آو خارجها . نحت عنوان « تاریخ 
العلوم عند العرب » ۰ ويتم تدريس هذا المقرر على أنه جزء من التاريخ » ويأخذ 
شكل سرد لأسماء علمائنا ومجالات إبداعهم . ٠‏ 

وأرى أن هذا ليس تاريخ العلم . وما یژسف له آن کثیرا من الناس لا يعرفون 
قدر التاريخ كعلم . وهذه نقطة مهمة جد استوقفتني منذ فترة طويلة وكتبت عنها . 
وتساءلت : كيف ننظر إلى تاريخ العلم وكيف نتعامل معه على أنه علم وليس 


تاریا ؟ اذا کان تاریخا فانه سیکون سردا للاسماء والانجازات ‏ أما إذا كان علما 


٠‏ فهناك آسس ومبادی آخری . وأستاذناد. آحمد فواد باشاله باع كبير في هذه 


المسألة » لأنه تناول تاریخ العلم وفلسفته . 


آنا آعتبرهما نظامین ۰ ولکل منهما منهج وتصور مختلف ۰ والسوال : هل 
نستطیع أن نقوم بعملية تقعید لأصول تاریخ العلم کعلم » ونحاول تطبیقها علی 
التراث العلمي » فیصبح هناك مجموعة آو منظومة من القواعد النهجية ؟ مثل هذا 
یجعلنا نستطیع أن نصل إلى سبب تقدمنا في الاضي. آو تخلفنا الان . 

في رأيي أن ا منهج « چينة " أو جين الفكرء فمن خلاله نستطيع أن نصل إلى 
شيء . وهذا ما نجحت فیه آوربا منذ القرن السابع عشر » عندما تحدث فرنسیس 


مت ی 


لبط ا و ۱ 


تعقیبات یی 


RNIN: DIPPING ioe 


EL‏ ی ۳ : اذا نحم هؤلاء في العناية 
بتراثنا ونحن لا نزال نحبو ؟ ٍن علماء الاستشراق عندما تعاملوا مع التراث تعاملوا 
معه على أنه تراث يحتوي نظریات حاولوا الاستفادة منها » لقد آفادوا من 
النظریات » وترکوالنا الباقی » ترکوا لنا احدیث عن الإنجازات . 


د. عبد الكريم عوفي : 
أود أن أشير إلى مسألة أظن أنها في غاية الأهمية » وإن كانت غير متصلة 
اتصالاً مباشرا بالتراث العلمي » موضوع ندوتنا » هذه المسألة هي : ربط التراث 
باللغة العربية » فاللغة العربية فيها مصطلحات كثيرة » وهذا العلم أتيح في بيئات 
مختلفة » واللغة هي الوعاء الذي حمل هذا التراث ونقله إلينا » ونقطة البداية تكمن 
في الاهتمام بهذه اللغة وتمكين اليل الجديد منها . إننا نجد في الجامعات نفورً 
کبیرا من الاقبال علی هذا التراث ودرسه ۰ ویلجاأون الی ما پقدمه الغرب » بدعوی 
أن هذا التراث لا يهتم إلا بالقضايا الهامشية » ومن ثم ينبغي الانصراف عنه » لانة 
لا يفيدنا في شيء . 
ابن هشام اللخمي (ت //01) مثلاً له شرح على قصيدة الهيئة » وعندما شرح 
مضمونها العلمي قدم لنا مجموعة من المصطلحات التي يمكن الاستفادة منها في 
المجال العلمي . 


ولابد أيضا من الإشارة إلى قضية١‏ التر جمة ۷ ترجمه ترائنا العلمي إلى 
اللغات الأخرى › لا شك أن ذلك يبرز الدور الذي قام به علماؤنا في تقدي العلم 
N EAMES AS‏ 


ولا ا 0 








ل يسنا 
و وا بای یووم 
الثراث بصفة عامة . فقد مررت بتجربة ورآیت تجربة آثارت في ذهني قضية عامة . 
کنت آنوي مناقشتها مع د . پوسف زیدان و د. . أحمد فؤاد باشا في أقرب فرصة 
تسنح » وقد سنحت بين هذا امحمع من العلماء 

التعجربة الأولى كانت في إعدادي لورقة تخص د. عبد الرحمن بدوى تكشف 
للأسف بعض أوجه الخلل في تحقيقاته التي قام بها مما لا يجوز لحقق » سواء أكان 
عربيا أم غربيا أن يقع فيه » ولا مجال للتفصيل هنا . 
احي بن يقظان» لابن طفيل » فقام بعححانيق السو را 
الأصلي الذي قام بنشره د. . أحمد أمين » وهو أستاذ جليل ؛ صاحب ١‏ الفجر» 
و ( الد و « الظهر » لتاریخ الاسلام . 

وهنا ثارت هذه القضية العامة في ذهني الا يكن أن لو الما اكرات 
ل سر 

e ET 
الل اا‎ 

ثم إنه إذا عاب علينا المستشرقون وج ر حوا تراثنا » فإن هذا لا يعيبهم على 
الإطلاق » بل هو مطلوب منهم خدمة لبلادهم ولأبناء جلدتهم » أفلا يدعونا هذا 
للقول : لندع الاستشر ستشراق ورجاله ولنهتم بإعادة النظر في أبناء جلدتنا نحن » حتى 
SS‏ 





eR 








ا ا ا ا ا 


8 د. حسن أحمد خلیل ؛ 


ذكرد. حمد فواد باشا آن تراثاالعلمي زاد للتي ولیس سجرد شيء من 
الاضي » ولكن هناك إشكالية من إشكاليات التراث العلمي » إضافة إلى ما عرضه 
د. فيصل الحفيان » يجب حلها حتى يصبح هذا التراث زادا للآتي » وهي اللغة 
المكتوب بها هذا التراث » فالمصطلحات العلمية الواردة فيه أصبحت غريبة عنا 
تمامًا ؛ إما لاندثارها » أو لغرابة مدلولها الآن » ووجود انفصام بين ثقافتنا وثقافة 
تراثنا العلمي » فعلى سبیل الشال صدر عن الجلس الأعلی للشژون الاسلامية 
كتاب في هذا المجال » وهو کتاب « الوجز في الطب » لابن النفیس ‏ والکتاب فیه 
آراء علمية تدل على تمكن صاحبه من الطب ۰ وحققه اثنان من الحققین الأفاضل 
وراجعه علی « القانون في الطب » لابن سينا د . رمضان عبد التواب » وکتب له 
مقدمة ضافية د. ابراهیم بدران » ولكن مع كل هذا » لغة الکتاب غريبة عنا تماما 
وبعيدة كل البعد عما نتناول الآن سواء في الأعشاب أو النباتات أو حتى في الأدواء 
والأمراض التي يصفها المؤلف . 
* د. أحمد فؤاد ياشا : 

آتوجه بالشكر لحضراتكم جميعًا » وخاصة الزميلين المعقبين » فقد أفدت كثيرأً 
من کل الکلام الذي قیل ۰ لقد أضاء كشيرا من الجوانب التي تطرقت إليها ؛ 
والوضوع متشعب واستيفاؤه في جلسة واحدة أمر من الصعب تحقيقه » فهناك أمور 
بطبيعتها جدلية تحتاج إلى نقاش طويل . ظ 


اقول تراثنا هم ثقیل ۰ نحن الأحق بحمله ورعايته وتقديمه والاستفادة 
منه » لأن العملية لا تقتصر على توثيق التراث وإظهاره » ولكنها تكتمل بدراسته 





۷۹ 








تعقیبات ومداخلات 





مع تاریخنا الجید . 


* د . فيصل التحميان : 

ملاحظات سريعة . واسمحوا لي أن أرد على النقطة التى أثارها د. أيمن فؤاد سيد 
ياكس 50 + 95 1 و , 

فأقول : ان الارقام التي ذکرتها احترزت قبلها بالقول بأن هذه الأرقام 
اجتهادية » وأنه لا يوجد شىء قطعى . 
حدئت عن الراکز ۰ ولا شك آنه یتفق معي في آن لرکز التراث العلمی العربی 
بحلب عطاء آکبر من عطاءات الراکز العربية المائلة . 


جد عاد ماد 
کډ e e‏ 





جا ا ا 1 





الجلسي التالدي 


تعقيق التراث العلمي 











خصوصية تحقيق الثرات العلمي 





د. مصطعمى موالدي 


« د. علي عبد الضتاح ( رئيس الجلست ) : 

نحن علی آبواب قرن جدید » ولا شك آن هذه الندوة الهمة مدخل مهم لهذا الفرن ‏ إذ 
لابد لنا من أن نكون على دراية بما قدّمه أجدادنا » لنفيد منه » ونتسلّح به : 

المحاضر الأول فى هذه الجلسة من سورية الشقيقة » التی لها فی نفسی مكانة عالية » ولن 
يمر ذكر هذا البلد دون أن نشير إلى مكتبة الأسد الوطنية التي تعد من أهم مكتبات المخطوطات في 
العالم » إذ تحفل بمجموعات نفيسة » يدرك قيمتها المتخصصون . 
۱ حصوصية تحقیق التراث العلمي ۷ » ویعشبه د. ماهر عبد القادر من كلية الآداب بجامعة 


الاسکندرية لیجیب عن سوال کبیر : « من یحقق التراث العلمي » . 


1 
کډ لد ين 


تعد الخطو طات العلمية العربية » التی آلفها العلماء العرب والسلمون ‏ لبنة 
من لبنات صرح امحضارة الانسانية في جمیع فروع العرفة العلمية ۰ 


ولدراسة تطور أي علم من العلوم » وکذلك لدراسة تطور الفکر والنهج 
العلمي وتحليله لدى الإنسان عموماً » والعرب والسلمین خصوصاً » لابد من تبیان 
مساهمة العلماء العرب والمسلمين » على نحو موضوعي ودقيق » وإلا لظهر خلل 
في صرح تاريخ الحضارة » وانقطعت سلسلة تطور تلك العلوم بشكل لايقبله المنطق 





۸۱ 





د . مصطفی موالدي 


١‏ زو ا 


لعرب والمسلمين في 


مجال العلوم - التفاخر بما قدمه أجدادنا » وأن تكون تلك الإسهامات منارة وحافزاً 
للأجيال الصاعدة على طريق التقدم والازدهار > وإنما نريد أن نبين دورنا الحضاري 
في تاريخ الانسانية ‏ ذلك الدور الذي أهمله وتغافل عنه عدد من مؤرخي العلوم 
الغربيين » وتعمدوا ١‏ تهميش » مساهمات العلماء العرب والمسلمين في مؤلفاتهم 


لأسباب غدديدة : 





۹ 


موقع الترات العلمي في حضارتنا وأهمية نشره (۱) 

تطور تقسیم العلوم عند مصنفي العلوم في امحضارة العربية الاسلامية تطوراً 
كبيراً » فقد میز الکندي (۰۰۰- نحو ۲۹۰ هد ۰۰۰ - ٣‏ م ) في رسالته التي 
عنوانها : « رسالة الكندي في کمية كتب أرسطو طاليس » وما يحتاج إليه في 
تحصيل الفلسفة » بين العلوم الإنسانية وعلوم الرسل ؛ وأدرج الفارابي( 70؟- 
6ه -874 - 0١10م‏ ) في كتابه ( إحصاء العلوم » العلوم العربية (علم اللسان) 
والعلوم الدينية ( علم الفقة وعلم الکلام ) ۰ بشكل مستقل » ضمن علوم المعرفة 
الانسانية » ويعد الخوارزمي ( ۰۰۰ - ۳۸۷ - ۰۰۰ - 4417م ) في کتابه « مفاتيح 
العلوم » ول من قَسَم العلوم إلى قسمين : علوم الشريعة وما يلحق بها من العلوم 
لعربية والتاریخ » والقسم ال خر خاص بعلوم العجم . 

وبشکل عام فقد حدد مصنفو العلوم العرب والسلمون موقع التراث العلمي 


)١(‏ موالدي 2 مصطفی ۰ اتطور موقع الریاضیات عند مصنفي العلوم في احضارة العربیة 


المؤتمر السنوي العشرون لتاريخ العلوم عند العرب » ۲۵ - ۲۷ آیلول ۱۹۹۹ ۰ محهد التراث 
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وغیرها» من تراث الحضارة العربية والاسلامية » ولاهکن فصل تأثيرها عن العلوم 
الاعری ؛ ولکن ما نقصده مخطوطات التراث العلمي العربي في بحثنا هو 
الخطوطات الکتوبة باللغة العربية في آية فترة » زمنية وهي مختصة - بشکل عام - 


- العلوم الأساسية : والشضمنة د : العلوم الرياضية والفلكية والكيميائية 
والفيزپاثية والچیولوچية والطبيعية وما یتعلق بها ۱ 

- العلوم الطبية لسارت سا ان ای ارت 

- العلوم التطبيقية : والشضمنة د : علوم الهندسة الختلفة والاثار 
والصناعات اطربية والكيميائية » والعلوم الزراعية وما یتعلق بها . 


وتأتي آهمية تحقیق الخطوطات العلمية العربية ونشرها ودراستها من آنها 
مظهر من مظاهر النشاط الفكري العرفي في احضارة العربية » فالفکر العربي لم 
یقتصر علی الابداع في العلوم الادبية والدينية فحسب » بل کان العرب والسلمون 


بس عر ع 


یتلکون فکراعلمیاًآثر بشکل مباشر علی تطور العلوم ا حضارة الانسانية . 


ومن تم فان التراث العلمي العربي تعدی مفهوم الانتاج الفكري امحاص 
بالحضارة العربية الإسلامية إلى مفهوم الإنتاج الفكري المؤثر في تطور 


ں۰ 





AY 








۱ 1 -١ 

۲- دراسة النهج العلمي الذي اتبعه مژلف الخطوطة . 

ومن گم اننا نبد بتحقق ا اک 
بدراسته وتقديه . 

ففى مجال دراسة التراث العلمي العربي تُعتبر الخطوطة الحققة تحقیقاً علمیا 
دقيقاً » وثيقةً ودلیلاً قاطعاً فی دراستنا التي نسعی من خلالها إلى إثبات نسبة فكرة 
أصيلة أو منهج معين إلى عالم ما ؛ في فترة ما » ينتمي إلى الحضارة العربية 
الاسلامية . ۰ 

إننى أعتقد أن الهدف من تحقيق المخطوطات في المجالات المعرفية العربية 
الأخرى يختلف قليلاً أو كثيراً عن تحقيق المخطوطات العلمية . 

وفي كتاب أصدرته مؤسسة آل البيت لإحياء التراث!١)‏ فقرة تتضمن بعض 
صفات المحقق وهي : 

. الرغبة أو الهواية أو العشق‎ -١ 

. الغيرة على هذا التراث القيم‎ -١ 

- إلذكاء ودقة اللا حظة ۰ 
5- التواضع والاستعانة بذوي الخبرة . 





(۱) مؤسسة آل البيت لإحياء التراث » منهج تحقيق المخطوطات » مؤسسة آل البيت لإحياء 
تن و a‏ ۲۳۲ 





۸ 











نخقیق التراث العلمی 






07 
- الأمانة . 
- الذوق الجميل . 
- الالتزام بالدين الإسلامي 
ويذكر الأستاذ عبد السلام هارون في فقرة ١‏ مقدمات تحقيق المتن ) عدة 
مقدمات رئيسة لإقامة النص » إحداها "21 : ١‏ وهو الإلمام بالموضوع الذي يعالجه 
الكتاب » حتى يمكن المحقق أن يفهم النص فهماً سليماً يجنبه الوقوع في الخطأ حين 
يظن الصواب فيحاول إصلاحه » أي يحاول إفساد الصواب !2 . 
ويعدد الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان الصفات التي لابد من توافرها 
في شخصية من یتولی تحقیق الخطوطات علی النحو التالي (۲: 
١‏ - الإحساس بقيمة التراث العلمي والفكري إحساساً ينبع من الإيمان العميق 
بدوره الفعال في بناء حضارة الأمة » عن طريق إحياء تراثها . 
” -الحب والتعلق بتراثنا الخطوط . 
۳ - ابرة والتمرس بتحقیق الخطوطات . 
6 - آن یکون الحقق علی علم ودراية وضوع الکتاب . فاذا کان الکتاب في 
الحديث » فلابد أن یکون للمحقق لام ودراية بهذا العلم ۰ وكذلك الشأن إذا كان 
في التفسیر » أو اللغة ؛ أو الأدب » وسائر العلوم » وحبذا لو آن کل عالم بفن » 


(۱) هارون »عبد السلام » حقیق التصوص ونشرها »الطبعة الرابعة » مكتبة الخانجى 
بالقاهرة» ۱۳۹۷ھ = ۱۹۹۷م › ص ٦°‏ . 

(۲) عسيلان » عبد الله بن عبد الرحيم » تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنهج الأمثل › 
0 کک ا 0 ص 4١‏ . 











و 


یر یه بالات اي تمه تخصمه لآ 
آخری . 
ی 2 را ا 

۱ 

۸ - سعة الاطلاع علی کتب التراث ومصادره في مختلف جوانب العلم 
والعرفة . 

ویری برچستراسر آن « التقد وسیلة ٍلی اختیار القراء: الصحيحة »فأول 
ما نقول فى هذاالباب إنه لا نقد إلا بعدفهم) ۰ ویذکر بأن" ۲« الفهم مبني 
على شرطين : 

: معرفة المادة التى يبحث فيها الكتاب‎ - ١ 

۲- ثم معرفة اللغة والاأسلوب . 

أما عن الشرط الأول : فمن الواضح أن « قانون ابن سينا » مثلاً لا يمكن أن 
يفهمه إلا من فهم علم الطب وتاريخه بتعمق . 

ونحن نؤكد على أنه يجب أن تتوفر في تحقيق المخطوطة العلمية العربية جميع 
الصفات التي ذكرها سابقاً الأساتذة الأفاضل في كتبهم » ويعد التخصص في 
موضوع الخطوطة العلمية ضروریا وواجبا » ولايكفي - إطلاقاً - العلم والدراية 
الرياضية وما يلحق بها » وهكذا . . . . إلخ 


(۱) برجستراسر » أصول نقد النصوص ونشر الكتب » إعداد وتقديم محمد حمدي البكري ‏ 
مركز تحقيق التراث بوزارة الثقافة المصرية » القاهرة » ۰۱۹1۹ ص 14 -۵۱. 








موصي ضقي aS‏ ۱ 





و أن أحد أساتذتناالأجلاء في مجال التحقيق ممن اطلموا على 
عشرات الخطوطات العربية ۰ وحققوا الکثیر » لا يعرف أرقام حساب الجمّل 
الستعملة في الخطوطات العلمية » وبخاصة الرياضية والفلكية » ویعتبرها بدعة 
ابتكرها أحد ناشري كتب التراث E‏ 

« ومما عثرت عليه من تعقيد الأرقام ما صنعه أحد ناشري ١‏ أخبار أبي تمام » من 
الإشارة إلى الأرقام بحروف تحاكي الحروف الرومانية المستعملة في الترقيم . 
ا(2 »و(ه)ءعةةءو(ي)- ١٠١‏ )»و (ن )=0 )و(ق )=6 
و( ث )= ٠ ٠٠٠‏ و (غ )= ٠٠١‏ ومعنى ذلك أن الرقم 847 يترجم بهسذه 
الحروف ( اه ق ي‌ق ق ق ث ) . 

« وليست هذه الطريقة بمحتاجة إلى تعليق » وليست إلا انسياقاً نائماً وراء 
بعض الأوربيين الذين پرمزون للواحد باحروف : (1) » وللخمسین باحرف :() » 
وللمائة "۰۲۳ وللخمسماة باحرف : (9) »وللالف با حرف : (۷) ۰ فالرقم ۱۸۷ 
عندهم ۷۱۱ 01,2۱6 والرقم ۱۹ 2 ۰112 والرقم ۲۱ <61 ۰ واستعمال 
هذه التعقيدات العددية لا ينجم عنه إلا كد الذهن ؛ إلى ما فيه من الخسروج 
على المألوف » وهو استعمال الأعداد الهندية فى أعلى الصفحخات أحياناً» وفى 
آسفلها حینً». ۱ ۱ 

إن الأرقام التي تحدث عنها آستاذنا الیل تعرف بأرقام حساب الحمّل » وقد 
وهم في تعریفها ۲۳ ۰ وأخطأ في التعبير عن رقم مثاله بأرقام حساب الجُمل » فهل 
من الممكن أن يقوم أستاذنا بتحقيق مخطوطة رياضية ؟ 


(۱) هارون ۰ تحقيق التصوص ونشرها » ۰ الرجم السابق » ص 89 . 

(؟) أرقام حساب الجمل هي : 
آ۱2 » بت۲ » ج =۳ » دح مدعف وعت زعلا جع۸ طحق ي٠۱‏ ۲۰-۵ 
لک مدع . دساف ص٩0‏ یکا رد۲۰۰ 
شدلا رت ٤=‏ » ث =۵ » =۹ » د۷۹۹5 » ض =۸ ) ظ ٩=‏ » 





و و جوم جوز منطو ج مود مج و سم وی مدموا و ماو 


ااا eNOS‏ لاون ۳ 


أي أنه يجب على محقق المخطوطة العلمية أن يكون متخصصا في العلم نفسه 
وبتاريخه وممناهجه ويمصادره وبمراجعه »ء |ذا کنا نرید آن نحقق ترائنا العلمي 


وندرسه بشکل علمي دقیق . 
ات 


صعوبات تحقيق التراث العلمي؛ وافتراقه عن التراث الأدبي والديني ؛ 

۱- قله عدد النسخ : 

تمد عملية لقابلة بین نسخ الخطوطة من الراحل الهمة جد والبة والدقيقة 
وینتج عن تلك القابلة الا ختلافات بین النسخ بأنواعها المختلفة : الزيادة » 
والتقص. واخطاً اللغوي والاملائي » وجمیع آنواع التصحیف. والتحریف » 
وغیرها . 

ویضعنا تعدد نسخ الخطوطة الواحدة آمام روایات عدیدة » مایساعدنا علی 
اختیار الرواية الاصح ‏ والتناسبة مع آسلوب اللف وغرضه من النص ؛ ما 
يؤدي إلى إثبات نص أقرب ما یکون إلى نص المؤلف . 

ومع الأسف لا نجمد - في معظم الأحيان - نسخاً للمخطوطة الواحدة في 
مجال التراث العلمي رق یا کات اه تس ان تسشن 
الخطوطات في الجالات الاخری » ما يزيد من صعوبة تحقیق النص العلمي . 
ویعد هذا الفرق مشكلة حقيقية في تحقیق النصوص العلمیه . 

















0 4 تمحشة, التر اوه 
2 چک 
3 
ل ومو نينت 


؟ -أخطاء التساخ: 

صعوبن فهم النساخ للمخط وط العلميي ومصطاحاتها الخاصسي : 
لانرید آن نعد آنواع آخطاء النساخ في مسخطوطات التراث السلمي 

وأسبابها ‏ ولکن نکد علی وقوع بعض النساخ في آخطاء کثيرة ومتنوعة فیها ‏ 

وذلك بسبب صعوبة فهمه واستعماله مصطلحات علمية خاصة ودقيقة وغیر دارجة 

في العا ليومية و باللغة العربية الشائعة ۰ فنجد الدکتور الشوخي بعدد آسباب 

آخطاء النساخ : فمنها۲: 


) ۱- ضعف معرفة الناسخ بقواعد الاملاء ». وجهله بعاني الکلمات التي 
یتولی نقلها الی نسخته ۰ فقد ینقل عن نسخة بها تصحیف وتحریف ‏ أو بها محو 
أو سقط » فلا يتتبه إلى كل ذلك »4 . ) 

- تأثر الناسخ باللغة الدارجة » فقد يبدل بعض النساخ الصحيح في 
الأصل بالدارج في لغتهم » » ویستشهد اللف بقول برچستراسر التالي "۲۳ : «وکان 
أكثر خطئهم في الأعداد » لأن المادة كانت جارية على أن ينطقوا بالاعداد طبق 
اللغة الدارجق ولهذا السبب فإن النسخ التي لا خطأ فيها في الأعداد نادرة ) : 


وفي الواقع أن أخطاء الأعداد في أية مخطوطة رياضية تؤكد قول 


(۱) الشوخي » عابد سليمان » أتماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري » 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية » الرياض ۰ ۰۱۹۹4/۵۱۱ ص .5١‏ 

)١(‏ برجستراسر » أصول نقد النصوص ونشر الكتب » ا » الرجع السابق » ص ۰۸۲ ثم 
ص ۱۷ : 
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برچستراسر aT‏ 
« أساس القواعد فى أصول الفوائد » » لکمال الدین الفارسي » فبالاطلاع على 
الفروق والأخطاء فى حواشي الصفحات » والبالغ عددها أكثر من خمسمائة 
صفحة » نجد في معظم تلك الصفحات أخطاء بالأعداد . ْ 





ناهيك عن الأخطاء بالصطلحات العلمية في جميع فروع التراث العلمي : 
لریاضیات والفلك والیکایکا والطب والصیدلة والنبات ... وغیرها من الملوم ۰ 
ویژکد برچستراسر آن الناسخ لا ينسخ نسخا صحیحاً الا ما یفهم معنای 
فیقول ٩۳۳‏ : « وکان النساخ من جهلهم لا یفهمون شیثاً ما کانوا ینسخونه من الکتب 
في کثیر من الواضع » وشر ذلك في اللغة العربية آکثر منه في اللغات الأجنبية : 
لأن حروف اللغات اللاتينية مثلاً تكتب حرفاً حرفاً » أما الخط العربي فحروفه 
متصسل بعضها ببعض ٠‏ لذلك فإن النساسخ لايكاد يسخ نسخاً صحيحاً 
إلامايفهم معناه». 
فلنتصور برهان مسألة من المسائل الرياضية هلأ عدة صضفحات ومن غير 
استعمال المعادلات والرموز الحديثة » أو وصفة طبية تتضمن عدة مواد تحمل 
أسماء غريبة وبأوزان مختلفة » وبطريقة تحضير طويلة » أو وصفًا لآلة ميكانيكية 
دقيقة من غير رسم توضيحي . . . » إلى آخره من الأمثلة » من المخطوطات العلمية 
التي تكون ضحية التحريف والتصحيف من قبل النساخ بشكل أكبرمن 
المخطوطات الأخرى . 


() الفارسي » كمال الدين » أساس القواعد في أصول الفوائد » تحقيق مصطفى موالدي » معهد 
الممتطوطات العريية » القاهرة + 1444 

() برچستراسر ۰ أصول نقد اللصوص ونشر الکتب » 
ص ۱۷ . 


es‏ » الرجع السابق » ص 287 ثم 








هم22 ك 


RSE ARE 3131 





ei tt ناور‎ E 


terg اا‎ 





a 
تتضمن الخطوطات العلمية : الرياضية والفلكية والميكانيكية والجغرافية‎ 
وغيرها » رسوما توضيحية وأشكالآ‎ . ٠ . والمتعلقة بالفنون الحربية والنباتية والطبية‎ 
هندسية وجداول» الغاية منها توضيح مضمون النصوص وشرحها وتفسيرهاء‎ 

أو رصد النتائج ضمن جداول منظمة يمكن استعمالها بسهولة ويسر . 

والبحث في تلك الرسوم والاشکال وامداول في الخطوطات العلمية یضعنا 
أمام ثلاث حالات في معظم الاحیان : 

١‏ - الحالة الأولى » وهي الأكشر شيوعا : ينقل النا سخ الرسوم والأشكال 
والجداول بدون الدقة العلمية المطلوبة » فيغير - من غير قصد - التناسب في أطوال 
الأشكال الهندسية والرسوم التوضيحية » ونلاحظ تغييراً في الحروف المستعملة في 
تلك الأشكال والرسوم » أما الجداول فحدث ولا حرج عن تغيير في الأرقام 
واطروف . 

۲ - الحالة الثانية : پهمل الناسخ رسم الرسوم والأشکال واعداد احداول» 
ويترك مكاناً مناسباً فارغاً في الخطوطة في بعض الأحيان . 

- الحالة الغالئة : ينقل الناسخ الرسوم والأشكال والجداول بدقة علمية . 
ولكن إذا كان الناسخ ينقل من مخطوطة صحيحة فإن رسومه وأشكاله وجداوله 
تكون صحيحة » وإذا كان الناسخ ينقل من مخطوطة سقيمة » فإن رسومه وأشكاله 
وجداوله ستكون سقيمة أيضاً . 


نعلم أن بعض المخطوطات الأدبية تتضمن رس وما تزيينية فنية, 


ا« مد مو 


ککتاب ۱۲ «كليلة ودمنة » لعبد الله بن ال » وکتاب « القامات » للحريري : 
(۱) سید . ین فژاد » الکتاب العربی ي الخطوط وعلم الخطوطات » الجزء الثاني » الدار الصرية 
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على فهم النص أو على محتواه » فلنتصور تغییرات في آرقام جداول کتب 
الزيجات التى تشكل الجداول محتواها الأساسي » وأثر ذلك على عملية تحقيق 

وفی تحقیق الرسوم التوضيحية والأشكال الهندسية والجداول » ينقسم 
المحققون إلى فريقين : 

الفريق الأول : يقترح إعادة رسم الرسوم والأشكال » وحساب الجداول بشكل 
يتناسب مع الشرح العلمي الوارد في المخطوطة » بحجة أن تلك الرسوم والأشكال 
الهندسية واداول من تسخ النساخ - في معظم الحیان - وليست من وضع 
المؤلف . إلا إذا كانت لدينا نسخة المؤلف . 

الفريق الثاني : يقترح المحافظة عليها كما هي » لأنها وثيقة وطابع خاص بكل 
مخطوطت ولكن في هذه الحالة نحتاج إلى صفحات لإيراد الرسوم والأشكال 
الهندسية والجداول الخاصة بكل نسخة من نسخ المخطوطة المحققة . 

والطامة الکبری » عندما تكون المخطوطة مسجردة من الرسوم والأشکال 
الهندسية واحداول » وهی نسخة وحيدة » عندئذ تکون عملية التحقیق شاقة جدا . 
3 صعوبة تحديد ال مصطلحات العلمية في المصادر والمراجع العربیه : 

يعد تحديد المفهوم الدقيق للمصطلحات العلمية الواردة في التراث العلمي من 
ضروريات تحقيق المخطوطة العلمية » وتأتي عملية تحديد المفهوم العلمي في المرحلة 
ا ل 





1 
1 





0 ب‎ N 
التعريف بالمصطلحات العلمية التي قد ترد في النص المحقق أمر ذو أهمية‎ « 
4 بالغة في إيضاح النص وفهمه والإفادة منه‎ 

ويدلنا الدكتور عسیلان على طريقين يمكن أن نسلكهما للتعليق على 
المصطلحات وتفسيرها » فيقول : « الأول منهما يتم بالرجوع إلى العلماء من أهل 
الاختصاص ذ في العلم الذي پدور حوله الصطلح » » للتعرف علی حشیقته ...۰ 
والطريق الثاني يتمثل في الرجوع إلى المصادر التي تلتقي مع الكتاب الذي 
نحققه. . . » ولابد من الرجوع أيضا إلى المصادر التي تعنى بشرح المصطلحات 
العلمية قداً وحدیاً ۷ . 

ویذکر الدکتور عسیلان آن معاجم اللغة العربية لاتعطینا العنی الاصطلاحي 
للمصطلح العلمي ؛ فیقول : «ٍنه هکن الافادة من معاجم اللغة العربية في بیان 
الدلول آو العنی اللغوي للمصطلح » آما العنی الاصطلاحي فغالباً ما نفتقده فیها 
لکثیر ,من الصطلحات العلمية التي تدور في فلك علوم عديدة » وبخاصة ما يتعلق 


الشرعية واللغوية والأدبية » ولعل ذلك يعود إلى أن كثيراً من المصطلحات قد 
استحدث مع ظهور هذه العلوم وتطورها عبر العصور وفي فترة لاحقة لتدوين 
أصول المعاجم » إلى جانب أن اللغويين - القدامى خاصة - قد لا يلتفتون إليها 
ولا يعنيهم أمرها » وربما تناول شيئاً منها بالتفسير بعض المتأخرين من شراح المعاجم 
وأصحاب الموسوعات اللغوية » كالزبيدي في ١‏ تاج العروس شرح جواهر 
القاموس» . 

وينبه الدكتور عسيلان إلى نقطة هامة جد وهي إيجاد الصلة بين مفهوم 
المصطلح العلمي القديم وما يقابله في العلم احدیث » فیقول : «وتّم آمر لابد من 


(۱) عسیلان » تحقیق الخطوطات بین الواقم والنهج الأمثل . . 
۳۳1 


۰ الرجم السابق » ص ۲۲ - 











يي ل ير سات كي ترم وار 
نراعى فى ذلك إيجاد الصلة بين مفهوم المصطلح العلمي القديم وما يقابله في العلم 
اديت ویتأکد ذلك علی وجه الخصوص فیما یتصل بتفسیر الصطلحات العلمية 
فی مجال الطب والهندسة » والفلك واكساب والزراعة والصيدلة وغیرها ) : 
التي قد لا نواجهها عند دراسة المصطلحات الأدبية والدينية » ومن تم نطلب من 
المحقق لمخطوطة علمية الاجتهاد بوضع معجم للمصطلحات العلمية الواردة في 
مخطوطته » وذلك بهدف تحقيق الأغراض التالية : 

. الفهم الصحيح والدقيق لنص المخطوطة المحققة‎ - ١ 

۲ - الساعدة فی تحقیق مخطوطات أخرى في العلم نفسه . 

- الاستفادة - قدر الامكان - من بعض المصطلحات العلمية الواردة في 

التراث العلمى العربى » بإحلالها محل بعض المصطلحات غير الدقيقة المستعملة 
تالا 

ان تحقیق الصطلحات العلمية یشکل عبشاً وجهدا شافا علی محقق 
مخطوطات الشراث العلمي » وقد لا حده بهذه الصورة فی مجالات التراث 





الاخسری: 
- قلة الحواشي ال و جودة علی الهوامش : 
أولاً : لابد من الاشارة إلى أنني لا أقصد بالجواشي والتعليقات النواقص التي 
يضيفها الناسخ إلى الهوامش أثناء المقابلة بين نسخته والأصل المنسوخ منه . 
وكمانعلم فإن الحواشي والتعليقات التي نجدها على هوامش المخطوطات 
توضح بعض النقاط الغامضة بالنص »؛ وتضيف معلومات مهمة للموضوع » 























ولاسیما (ذا کتها علماء E ES‏ 7 
ا ري ل ا ی ا في النص ‏ وقد تكشف عن 
بعض أخطاء المؤلف . 

ویبین الدکتور الشوخي بعض الفوائد الاخری » فیقول ۳ : ١‏ تكمن أهمية 
هذه التعلیقات بضروبها الختلفة في آنها توضح مدی العناية بتوئیق صححة النص » 
ومدی تداوله بين القراء » ومدی اهتمام العلماء بجزئباته آو کلیاته ؛ ويمكن أن 
تلعب الاقتباسات دوراً مهما في معرفة شروح بعض الکتب التي لم تصل الینا » 
وفي معرفة بعض الصادر الأخرى المشابهة التي فقدت أيضاً » کما تعین الفهرس 
وللحتق معاً على تحديد تاريخ المخطوط إذا لم يكن مؤرخاً » وبخاصة إذا كانت هذه 
التعليقات مؤرخة أو مقتبسة من كتاب نعرف تاريخ تصنيفه » أو منسوبة إلى مؤلفين 
نعرف تواریخ وفياتهم » 

وعلی الرغم من فائدة امحواشي والتعلیقات الکبيرة » فاننا حدها قلیلت 


وأحياناً معدومة علی هوامش الخطوطات العلمية » بعکس التعلیقات واواشی 


علی هوامش الخطوطات الادبية والدينية » ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة »منها : 
۱ - لا تقبل النتصوص العلمية الحدل الکثیر . 
اا تار د حر 2 
e‏ 
۳ - عدم الانتشار الواسع للتراث العلمي ‏ ۳ أو الدينى . 
إن قلة الحواشي والتعليقات علی هوامش الخطوطات العلمية یصعب عملية 
تحقيقها . 





اك ١‏ قاط الزر في تار لمر في 1 اماع a‏ 
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۵ - أهمية الدراسة : 

تكشف دراسة الملخطوطة العلمية عن أهمية محتواها من الناحيتين العلمية 
والتاريخية » وفيما يلي الهدف من الدراستين: 

أولاهما : الد راسة العلمية التي تبين أهمية الأفكار الواردة في النص من الناحية 
العلمية ¢ ومقارنتها با حقائق و العلمية الحديثة ( وتحديد الأفكار الصحيحة والأفكار 
الخاطاعة » وتبيان المنهج العلمي الذي اتبعه المؤلف في سرد أفكاره » هل هو منهج 
تجريبي | م تليليآم تركيي( آم استقراتي + وما الی ذلك من مناهج علمیة ری : 

؟ 

sy 
سا را اج اد رت‎ 
ب ال اكب الو وضعت بعد امخطوطة المدووسة لبا رل الا سل من‎ 


جاء بعده : 


وتفیدنا كلا الدراستين : العلمية والتاريخبة » في تحقیق النص بشکل دفیق 
وعلمي وموضوعي »أي تسبق الدراستان عملية تحقيق المخطوطة ونشره » وحدد 
الدراستان أيضاً أهمية تحقيق المخطوطة ونشرها أو إهمالها » إذ لافائدة من هدر 
الجهد والوقت في تحقيق مخطوطة لا تقدم شيئاً جديداً للعلم وتاريخه : 





(۱) موالدي » مصطفى » ١‏ طريقة التحليل والتركيب في حل المسائل الرياضية من خلال بعض 
المخطوطات والمؤلفات العربية ) 2 الندوة العالية السادسة لتاریخ العلوم عند العرب ۰ راس 
ال ا 
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رو تور اتا يداي لمن اللجار سال و 

« فالمخطوطات على ما لها من قيمة تراثية لا تدكر » إلا أنها تتفاضل قيمة 
وأهمية» وموضوعاً » ومنزلة » وقدماً » وتوثيقاً » وصحة وضبطاً » ولا ينتقص 
من قيمة المخطوطات أن نقدم في التحقيق والنشر الأهم منها على المهم » من حيث 
الموضوع والقيمة التاريخية وما تقدمه من فائدة عامة للعلم والمعرفة » ولاضير أن 
نصرف النظر عن نشر الخطوطات التي لا جدوی تذکر من نشرها » . 





|ننا نعد دراسة الخطوطة علمیا وتاریخیا عملية مهمة وجوهرية في موضوع 
« تحقیق الخطوطات العلمية ۷ ۰ لأنها الهدف والوسيلة في التحقیق » وهذا الهدف 
لایتطابق - بشکل کامل - مع الهدف من تحقیق التراث الأدبي والديني 
٩‏ - خصوصیة الا ختصارات والرموزوالتسمیات : 

ند في الخطوطات العلمية اختصارات ورموزا لبعض الکلمات وکذلك 


تسمیات خاصة ببعض الوضوعات ‏ بالإضافة إلى ذلك نجد الاختصارات التي 


وسنورد علی سبیل الشال بعض الاحتصارات والرموز والتسميات التي 
وجدناها في مخطوطة رياضية . عنوانها : آساس القواعد في صول الفوائد !1۲ 
لکمال الدین الفارسي ( توفي عام ۰۵۷۱۸ /2۱۳۱۹) ۰ وسنذکر رقم ابزء ورقم 
صفحة واحدة فقط علی سبیل الثال : 


(۱) عسیلان تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل . . . » الرجع السابق» ص 4٩‏ 

MAWALDI (Moustafa) , L'Algèlre de Kamal al Din AI-Farisi, Êdition Critique, )۲( 
Analyse mathématique et Etude historique, En 3 Tomes, Thèse du 

Nouveau Doctorat (Univ ParisllD, 1989, 
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هف > هذا حلفت (الجزء ١‏ > الصفحة١7)‏ 
ح = خیش ل (الجزء ١‏ » الصفحة 775 ) 
مح = محال ( الحزء ١‏ » الصفحة ۳۹۳) 
الط = المطلوب (الحزء ١‏ » الصفحة ٦۹٥‏ ) 
الص =المصنف (الجزء١‏ » الصفحة )0605٠‏ 


ش 2 الشسسرح ( في الجزأين » وفي صفحات عديدة ) 
تع -تعالسی ‏ (الجزء١‏ » الصفحة ۳۳۲) 
النسمیات : 


- الشكل المأمونى (الجزء ۱ ۰ الصفحة ۲۳ ) » وهو الشكل 

الخامس من المقالة الأولى 500 « الأصول » لإقليدس . والذي ينص على أن : 

« الزاويتان اللتان على قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويتان » 

- الشكل الملقب بالجماري (الجزء١»الصفحة555)»‏ وهوالشكل 
العشرون من المقالة الأولى من كتاب ١‏ الأصول » لإقليدس ؛ والذي ينص 
على أن : 

« كل ضلعين من أضلاع أي مثلث كان » فهما معاً آطول من الثالث ۷ . 

- شکل العروس (احزء ۱ ۰ الصفحة ۷۵۹۹) ؛ وهو الشکل 
السابع والأربعون من القالةالأولی من کتاب « الاصول » لاقلیدس ۰ والذي ينص 
علی آن : 

« کل مثلث قائم الزاوية فإن مربع وترها يساوي مجموع مربعي الضلعین 
المحيطين بها ۷ . 

إذن فإن هناك بعض التسميات والاختصارات والرموز الخاصة بالتراث 


انان لان جا لط اا اط اطاط الات خنطا یپ 








خصوصية تحتیق التراث الملمي 


۷ ۱- حصوصیل السادروالراچع العتمدة: 

نحتاج لاعداد الدراسة العلمية والتاريخية لخطوطة علمية » الی مصادر 
إلى مصادر ومراجع معينة » حتی بالنسبة لبعض آنواع التوثیق العامة کالاعلام » 
يمكن العودة - أحياناً - إلى کتب خاصة بالتراث العلمی » بالاضافة اٍلی الکتب 
العامة » فعلی سبیل الثال : 

يق اسم طبيب يجب العودة بشكل مباشر إلى كتاب : ١‏ عيون الأنباء في 

طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة » وذيل الكتاب : « معجم الأطباء » لأحمد 
عيسو .. 

إذن تختلف الكتب التي نحتاج إليها في تحقيق التراث العلمي عن الكتب التي 
نحتاج إليها في تحقيق فروع التراث الأخرى » بالإضافة إلى الكتب العامة التي نرجع 
إليها عندما نحقق مخطوطة في أي فرع من فروع التراث العربي 
۸ - 21 عدد الشروحات والتشسیرات ؛ 

تعد الشروحات والتفسیرات التي آلفها العلماء علی بعض الکتب هامة جدا 
في مجال تحقیق النص وفهمه » وتصحیح ما آصاب عباراته من تصحیف و تحریف » 
ومثل هذه الشروحات والتفسیرات قليلة نسبیا في مجال التراث العلمي » بالقارنة 
مع التراث الادبي والديني » مما يزيد تحقيق التراث العلمي صعوبة . 

أ 

النهج التبع في تحقیق المخطوطات العلميي : 
التبع في تحقیق الخطوطات العربية بشکل عام » ویختلف في نقاط آخری . 

ما اک( 


لاطا ات الجا جف 0 یه 











التحقیق ‏ بالإضافة إلى الخبرة التي تعلمتها من أستاذي. الأول في حياتي العملية 
الأستاذ الدكتور أحمد يوسف الحسن » في مجال تحقیق الخطوطات اليكانيكية » 
والخبرة التي اکتسبتها من آستاذي د. رشدي راشد » الذي علمني كيفية البحث في 
التراث الرياضي و تحقیقه - آثناء عملي برسالة الدکتوراه - ويضاف إلى ذلك الخبرة 
التي تعلمتها آثناء إشرافي على رسائل طلابي في الدبلوم والاچستیر في مجال تحقيق 
الخطوطات الطبية والهندسية و التاريخية » وقد طبقت کل هذه العارف علی آبحائي 
التي أقوم بها في مجال تحقيق المخطوطات الرياضية وما یتعلق بها . 

ولن أكرر ما ذكر في الكتب المتعلقة بتحقيق المخطوطات » وسأقتصر هنا على 
ترتيب المراحل بشكل متلاحق » وأوضح النقاط الخاصة بالتراث العلمي . 

۱- اختیار الخطوطه : 

یینی اختبار الخطوطة علی تقدیر الأساتذة في هذا العلم » على احتمال وجود 
إضافة جديدة في الموضوع الذي تدرسة المخطوطة » بعد التأكد من عدم تحقيق 
الخطوطة تحقیقاً علمیا دقیقاً سابقاً . 

۲ - دراسة الخطوطه : 

نقوم باعداد الدراسة العلمية والتاريخية لهذه الخطوطة بشکل مبدئي ) 
ونحقق عنوان الخطوطة واسم الژلف ونسبة الکتاب اٍلی مولفه . بعد القیام بتلك 
الدراستنحن آمام احتمالین : 

- الاحتمال الأول :وجود اضافة جديدة لهذا العلم » وبالتالي نتابع مراحل 
التحقيق . ۰ 

- الاحتمال الشاني :عدم وجود إضافة جديدة لهذا العلم » وبالتالي نعود 
لاختیار مخطوطة آخری . 


وه ور و و وی و و ج لامج مود ول زو لوط تال موی رز و ول لط 
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۳ - جمع تسخ المخطوطة ‏ : 

نبحث عن أماكن وجود النسخ من خلال المراجع المعروفة وفهارس المكتبات »› 
ونحاول دراسة النسخ » إما بشكل مباشر - وأعتقد بأنها طريق صعبة لأسباب 
كثيرة - أو دراسة النسخ من الفهارس العلمية - إذا وجدت - التي تكشف عن 
محتوى النسخ وكافة المعلومات الوصفية الدقيقة لكل نسخة على حدة » فإذا وجدنا 
تطابق المعلومات - بشكل كامل - بين نسختين أو اكثر » فنختار نسخة واحدة من 
هذه المجموعة » وهكذا نفعل في كل مجموعة ) وبعد ذلك نحاول الحصول على 
صور ميكرو فيلمية عن جميع النسخ المختلفة » قدر الإمكان . 

٤‏ - اختيار الملخطوطة , اساس القارنة » ؛ 

المخطوطة الأم هي المخطوطة الأكمل ( لتوفير الوقت ) » والأوضح خطًا 
( لتسهيل المقارنة مع باقي النسخ ) ونحددها اعتمادا على إحصاء لعدد الكلمات 
الكلي التقريبي للنسخ » من خلال تطبيق المعادلة التالية : ۰ 

عدد كلمات المخطوطة : عدد صفحات المخطوطة × عدد الأسطر في الصفحة 
الواحدة ءا عدد الكلمات الوسطى في السطر الواحد . 

- نسخ المخطوطة الأم : 


ننسخ المخطوطة الأم على ورق بخط واضح » أو نطبع النص بالآلة الكاتبة 
أو باحاسوب ‏ بحیث یکون النسخ صفحهة بصفحة » وسطراً بسطر . والهدف 
الأساسي من النسخ هو قراءة الکلمات التي لاتکون واضحة » قراءة موحدة وثابتة 
مع کل القارنات مع النسخ الاخری . 


(۱) النجد » صلاح الدین » قواعد تحقیق الخطوطات ‏ الطبعة العربية السادسة . دار الکتاب 
الحديد » بيروت - لبنان ۰ ۱۹۸۲ > ص ۱۲ . 
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5 - المقابلة بين التسخ : 

نعقد القابلات ونسجل جميع الفروقات بين النسخ مهما كان نوعها . وأثناء 
هذه العملية نسجل الأوصاف الداخلية والخارجية لكل نسخةمن النسخ المدروسة . 

۷- اعداد شجرة الخطوطات : 

نقوم باعداد شجرة الخطوطات ‏ اعتماداً علی « طريقة النواقص الهمة 4 ۱) 
التي تقوم علی دراسة نسخ الخطوطة ۰ اعتماداً علی الاختلافات بینها ‏ دراسة 
علمیةر قمية مقارنة ۰ سعياً إلى فهم مراحل تطور كتابة النص » وإثبات أو نفي 
وجود علاقة بينها . 

وترتکز ٩‏ طريقة النواقص الهمة » علی البادی العامة التالیة۲) : 

۱ - النسخة التي تتضمن نواقص مهمة » وهذه النواقص لا توجد في أية نسخة 
آخری ‏ لا یکننا اعتبارها أصلاً وحیداً لاآية نسخة آخری . 

۲ - إذا کان هناك جملة ناقصة في (حدی النسخ ۰ وهذه النسخة تعتبر نسخة 
من نسخ عائلة واحدة ۰ وجب أن تكون تلك الجملة ناقصة في جميع نسخ تلك 
العائلة . 

۴ - النسخ التي ينقصها جمل » وهذه الجمل ناقصة من نسخ تنتمي إلى 
عائلات أو مجموعات مختلفة » يجب اعتبارها نسخاً كتبت أو نسخت من عدة 
أصول في نفس الوقت أو بالتتالي . 

(۱) موالدي » مصطفی ۰ ١‏ طريقة جديدة في تأصیل النسخ القطية ( ساس القواعد نموذجاً)» » 
مجلة معهد الخطوطات العربية » الجلد ۳۲ ۰ الجزآن ١‏ » ۲ - جمادی الا خرة ذو احجة 


۵ 17ه/يناير» يوليو 15م معهد الخطو طات العربية ۰ القاهرة, ص ی‎ 
ALLARD (A.), Cours d'Histoire des Textes, û LUniversilté de Paris VH, ۲) 
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نحدد معاني المصطلحات العلمية بكافة أنواعها » ونترجم للأعلام » ونحدد 
مواقع الأماكن . . . » ونکشف عن الکلمات الصعبة والغريبة ۰ وکل ما نجده في 
المخطوطة من مواد بحسب موضوعها ء وذلك بالعودة الی العاجم والقوامیس 
والمصادر والمراجع العلمية ذات الاختصاص في عصور مختلفة . 

ونهدف من ذلك إلى تحديد شكل کتابة تلك الواد بشکل دقیق ۰ ومعانيها 
العلمية الحددة ۰ ومن تم [ثبات النص وإعداد الفهارس . 

: اخبات النص‎ - ٩ 

نقوم باثبات اللص اعتماداً - بشكل أساسي - على ما يلي : 

- الفروقات بين النسخ . 

- شجرة المخطوطات . 

- الدراسة العلمية والتاريخية . 

- التعريف بمواد المخطوطة . 

وأثناء إثبات النص نقوم بما يلي : 

تصحيح كافة التغييرات في النص : 

( الزيادة » النتقص » التصحيف والتحريف » والتغيير والتبديل ...)»› 
والأخطاء ( اللغوية و الإملائية ) » والإشارة إلى ذلك » إمافي الحواشي مع 
الفروقات » آو في فقرة : منهجنا في التحقیق آأثناء کتابة المقدمة . 

استعمال الرموزوالاقواس وا لخطوط : 

2 القوسان الکسوران یحصران ما نضیفه . 

] القوسان الربعان پحصران ما نقترح حذفه . 


وان اش 
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اللحواشي : 
تتضمن الحواشي بشكل أساسي الفروقات بين النسخ : الرواية الشبتة 

والروايات الواردة ذ في النسخ الأخمرى » وبعض التعليقات الضرورية جد لفهم 
النص . 

اکن 

ضبط الأشعار والایات الق رآنية والأحادیث الشريفة والکلمات النادرق 
والافعال البنية للمجهول » والکلمات التي تحتمل معنیین مختلفین بدون 
الشکل ۰ فعلى سبيل المشال: كلمة ١‏ : خمسین ‏ : يمكن ان تفسر كمايلي: 
خمسين - 2190 أو ١‏ خمسين - لل » . 

استعمال علامات الترقيم : 

نقوم بإضافة علامات الترقيم للنص » النقاط (. 
الفواصل (۰) ۰ |شارة الاستفهام (۴) ۰ علامات التنصيص”١.‏ . 
قراءة النص وفهمه » ولتجنب آي غموض . 

تفسيم الخص : 

نقسم النص الأصلي إلى مقالات وأبوب وفصول وفقرات ومسائل » بحسب 
طبيعة النص العلمي . 

العناوين: 

نورد عناوين المقالات والأبواب والفصول ضمن النص ونضعها في متتصف 
م 


) . النقطتین (:) ۰ 
۷ . وذلك لتسهیل 
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ونضيف عناوين للأقسام السابقة ؛ ay‏ ونضعها بين 
القوسين الخاصين بالإضافة من قبلنا . 





الكتابة : 

نتقيد بالأشكال الإملائية المقبولة في مجمل النص . 

الأشكال الهندسية والأحرف المتعلقة با مقادير الهثدسية : 

إن الأشكال الهندسية من إعداد النساخ - عادة - لذا نقوم بإعادة رسمها وفق 
مضمون النص بدون إدراج الأشكال الهندسية الأولى - الواردة في النسخ - في 
الحواشي . 

٠ الجداول:‎ 

نقسوم بتتصحيح الججداول وفق مغسمون النص دون إدراج الججداول الأولى - 
الواردة في النسخ - في الحواشي 

۳ - مراجعة الدراسة العلمية والتاريخية وتدقيقها : 

نقوم باعادة النظر بالدر اسةالعلمية والتاريخية بعد [ثبات النص بشکل 
نهائي » ونستکملها . 

۱- اعداد المهارس : 

تعد عملية |عداد الفهارس من الراحل الهامة جدا في حفیق الخطوطة العلمية 
لا لها من فائدة جمة للباحثین والدارسین للتراث بشکل عام . 

وترتبط طبيعة الفهارس بطبيعة مواد الخطوطة بشکل جوهري ۰ فعلی سبیل 
الثال نقوم باعداد فهارس للأعلام » وللکتب » وللاماکن » وللنظريات العلمية › 
ولوحدات القاییس والأوزان وما يقابلها من الوحدات الحديثة . . . إلى آخره . 

ونقوم بإعداد فهارس للمصطلحات العلمية : أسماء الأمراض › والأدوية › 
مات 1 ما الميكانيكية › E‏ 





و 
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: ' إعداد المقدمة(‎ - ١ 

نقوم بإعداد المقدمة » وتشمل الفقرات الأساسية التالية : 

- مقدمة قصيرة ة تكشف عن الكتاب في علمه وأصالته . 

- ترجمة المؤلف ومنهجه العلمي . 

- وصف للمخطوطات الستخدمة في التحقیق ۰ وشجرة الخطوطات »مع 
[ثبات صورة في بداية کل نسخة ونهایتها . 

- بیان لنهج التبع في التحقیق . 

۳- ترتیب اخراج المخطوطة المحققة : 

نرتب مواد المخطوطة المحققة كما يلي : 

- المقدمة . 

- النص المحقق . 

- الدراسة العلمية . 

- الدراسة التاريخية . 

- الفهارس . 

- الصادر والراجع 


لد 36 


» عبد التواب » رمضان » مناهج تحقیق التراث بين القدامی والحدئین » الطبعة الأولی‎ )١( 
NS ۰ه‎ ٠٦ » مكتبة الخانجى » القاهرة‎ 
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CSE 
۱ 
التي اجتمعت في بغداد خلال الفترة ۲۰ ۱۹۸۰/۵/۲۹ ۰ برعاية‎  هجهانمو‎ 

معهد الخطوطات العربية - من قواعد عامة » وهي : ۲ 
۱١‏ - آن یکون حقیق التراث في آید آمينة ‏ قادرة علیه ‏ فلا یطاله من لم 

تكتمل أدواته اللغوية والعلمية والفنية . 
- أن يبنى التحقيق على مناهج منظمة وأولويات مرتبة . 
- أن تخضع أعمال حديثي العهد بالتحقيق للتدقيق والمراجعة » على أن 
يتحمل الأستاذ المراجع التبعة العلمية في ذلك كاملة . 
4 - آن تصرف عناية خاصة إلى التراث العلمي » استجابة للحاجة الحضارية 

الراهنة » وتحقيقاً للتوازن بين التراثين : العلمي والأدبي . 

ه - أن تنشأ في العواصم العربية فروع لمعهد المخطوطات العربية » يودع في 
كل فرع منها نسخ من الرقوق المصورة المحفوظة في مقر المعهد . 
- أقرت اللجنة أن تكون للتحقيق ثلائة مقاصد » وأن ثراعى هذه المقاصد 
في وضع المنهج والتوصيات : 
ااا 
الداني .: ی 
الثالث : e‏ 
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المصادر والمراجع 


١‏ - برجستراسر » أصول نقد النصوص ونشر الكتب » |عداد وتقدیم محمد حمدي البکري» 
مركز تحقيق التراث بوزارة الثقافة المصرية » القاهرة » 959١م‏ . 

» سيد » فؤاد » الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات » جزآن » الدار المصرية - اللبنانية‎ - ١ 
. م١۹۹۷‎ » القاهرة‎ 

۳ - عبد التواب » رمضان » مناهج تحقيقق التراث بين القدامى والمحدثين » الطبعة الأولی » 
مكتبة الخانجي» القاهرة » ٤۰٩‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ . 

؛ - عسیلان » عبد الله بن عبد الرحيم + تمقيق الممخطوطات بين الواقع والتهج الأمثل» مطبرعات 
مكتبة الملك فهد الوطنية » الرياض » 9١5١ه/‏ 1594١م.‏ 

4 - الفارسي » كمال الدين » آساس القواعد في آصول الفوائد » تحقیق مصطفی موالدي » معهد 
E‏ » القاهرة » ۱۹۹6م. 

51 رع ره بو NE TN‏ 
ومناهجه » معهد الخطوطات العربية » محضر الاجتماع الذي عقد في بغداد 
-59/ 1580/5م. 

- المشوخي » عابد سليمان » أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري » 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية » الرياض » 54١5١ه/‏ 1995م. 

۸ - المنجد » صلاح الدين » قواعد تحقيق المخطوطات ٠‏ الطبعة السادسة ‏ دارالكتاب الجديد» 
بيروت» لبنان » ۱۹۸۲م. 

» ۲ موالدي » مصطفی » « تطور موقع الریاضیات عند مصنفي العلوم في احضارة العربية‎ - ٩ 
المؤتمر السنوي العشرون لتاريخ العلوم عند العرب » ۲۷-۲۵ آیلول ۱۹۹۹ ۰ معهد التراث‎ 
. العلمي العربي - جامعة حلب - سورية » تحت الطبع‎ 

٠‏ - موالدي » مصطفی ۰ « طریقتا التحلیل والترکیب في حل السائل الرياضية من خلال بعض 
الخطوطات واللفات العربية » : الندوة العالية السادسة لتاریخ العلوم عند العرب » رس 
الخيمة » ١9-17‏ كانون الأول 1997م » تحت الطبع . 

١‏ - موالدي » مصطفى » طريقة جديدةف في « تأصيل النسخ الخطية ( أساس القواعد 
نموذجاً)» » مجلة معهد المخطوطات العربية » الجلد ۰۳۰ الحزآن ١ »١‏ - جمادى الآخرة» 
ذو الحجة ١4١1‏ ه/ يناير » یولیو ۰۸۱۹۹۲ معهد المخطوطات العربية » القاهرة . 





۱۰۸ 


ی 








e E aE E ۱ aS ۲ 
الثراث » ایران » ۱۰۸ ه..‎ 
عبد السلام » تحقيق اللصوص ونشرها » الطبعة الرابعت مکتبة اسنانجي بالقاهرة»‎  نوراه‎ - ۳ 
: ۸۱۹۷۷ - ۷ھ‎ 
14 - ALLARD (A.J), Cours d,Histoire des Toxtes, ùL Université de Paris ۱ 
L' Année Scolaire 1985 - 1986, ( Inédit ). 
15 - MAWALDI (M.), ALgèbre de Kamal al-Din Farisi, Edition Critique, Ana- 
lyse mathématique et tude historique, En 3 Tomes, Thése du 


Nouveau Doctorat (Univ Paris IH ). 


ا3 واد 2 
کډ کو کو 



































من يحقق التراث العامي ؟ 





د. ماهر عبد القادر محمد علي 


سؤال مهم يحتاج إلى إجابة » أو قل : إلى رأي و نقاش » خاصة مع نهاية 
الألفية الثانية وبداية الألفية الثالفة » ومع توديع أطروحات واستقبال أطروحات 
أخرى . سژال نحتاج ٍلی طرحه الان لبیان مدخلات العقل ابستمولوجیّا» 
وانتاجه تواصلیا . وهو أيضاً سؤال تلعب فيه الرؤية الإبستمولوجية دور مهما 
وفاعلاً . لاله یفصل وینع . يفصل بین تصورین » آولهما : « التراث العلمي 4 
وهو موضوع حدیثنا » وثانیهما «التراث» بإطلاق » وهو ليس موضوعاً لحديئنا . 
وینع دخول تصورات آخری في مدلول التراث العلمي كبنية معرفية تنطلق من 
خلالها بنیات آخری لابد من التعامل معها ؛ ولابد من التوقف عندها لنمرف 
ی 

ويجب أن نعترف منذ البداية آن تعاملنا مع التراث العلمي تحقیقاً تسه 
بصورة كبيرة عن الجهود التي بذلها علماء الاستشراق في هذا الجال . ولهذه 
الظاهرة آسباب متعددة » من بينها : 

أولة : أن الرعيل الأول من المحققين العرب تتلمذ على أيدي المستشرقين » 
دراسة وفهما وتكويئًا . وكانت غاية هؤلاء أن يهتم المحقق أو الدارس العربي 





(۱) علی صعیند الدراسات الابستمولوجیت ناقش حسن حنفي في كتابه«دراسات 
اسلامیة»(۱۹۸۲) حعت عنوان «تراثنا الفلسفي» قضیة التراث وعلاقتها بالعدید من القضایا 
الأخرى» وأثبت نظريته الأساسية بالنسبة للتراث الفلسفي الذي حدده بأنه (مجموع ما وصل 
إلينا من نظريات في المنطق والطبيعات والإلهيات ومازالت تؤثر في سلوكنا اليومي وتحكم 
تصورنا للعالم» وتعطینا موجهات للسلوك» وتکون آحیانا امحذور التاريخية لأزماتنا ومآسینا 
وعثراتنا في قضایا التقدم والتغیر الاجتماعي» . راجع في ذلك : حسن حنفي» دراسات 


ا ل ۱ 


١١١ 





د اسع م الس 





ES E N 
والهيئات وغيرها . وقد وجدت هذه المسألة هواها فى.نفوس المحققين » إذ إن هذه‎ 
: السلة لا شك آنها تعبر عن نسیج اللخة العربية وآدابها وهي لغة انقرآن الکريم‎ 
وهي لغة الأمة » والحبل السري الذي يربط الحاضر بالماضي . ومن ثم وجبت‎ 
العناية بتلك العلوم بالدرجة الأولى من أجل معرفة جوانب الأصالة في الفكر‎ 
. العربي الإسلامي‎ 

وربما جاءت هذه المسألة في فترة مهمة من فترات التاريخ العربي كانت فيها 
البلدان العربية ترزح تحت نير الاستعمار الذي حاول طمس الهوية وتذويب الذات» 
وحاول ضرب اللغة العربية في الصمیم ۰ کما حدث في بلدان الغرب العربي مثلاً 

والجدير بالذكر أيضاً أن مثل هذا التوجه الذي انصب على الدراسات الأدبية 
وجوانبها وتخصصانها الحتلفة ؛ إغنا جناء سواكياً لفعرة ازدهار آديية في المالم 
العربي؛ خحاصة في الثلائینات والأربعینات » وهذه فترة شکلت فیها الصالونات 
الأدبية للکتاب والأدباء العرب واجهة ثقافية جمعت في طیاتها کل الاتجاهات » 
وصدرت من خلالها حرکات نقدية لها اعتبارها وقیمتها في الحياة الثقافية العربية . 

ثانياً : آن آنظار العلماء العرب وتوجهاتهم في التخصصات الختلفة لتحقیق 
التراث العلمي جاءت متأخرة نسبیا . رغم وجود کتابات في حقل تاریخ العلوم عند 
العرب » وهو ذلك الحقل الذي يشكل فرع التحقيق جزءاً مهما منه . ورا كانت 
هناك أسباب عديدة لمثل هذا التأخر» من بينها إدراك الأهمية النسبية للمخطوطات 
العلمية » وتراجع أهمية تحقيق المخطوطات العلمية لدى عدد كبير من الباحثين في 
الفترة السابقة علی الستینات . وتساءل آکثر الباحثین عن جدوی النظریات العلمية 
الطروحة في الخطوطات العربية القدية ‏ وهل تشكل أساساً علميًا » آم آنها مجرد 
آراء ونظریات قيلت في عصر أقرب إلى الأسطورة منه إلى العلم ؟ وغير هذه 
ا ا 


ا ادا للج نت ا لواف لا 0 
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من یجقق التراث الطلمي ‏ 


الما م هذا أن ليهات العامة 5 امات ل سب 


الجال للباحثین لتقدیم دراسات في هذا الجال ۰ ولم تخصص لهم الأموال اللازمة 
للحصول علی نسخ الخطوطات آو الیکروفیلم أو الأجهزة والاأدوات اللازمة لقراءة 
المخطوط والتعامل معه . وهذه كلها مسائل تكلف الكثير من الأموال التي قد تکون 
فوق طاقة الفرد . في الوقت الذي كان فيه علماء الغرب يدرسون تراثنا العلمي 
ویب توت رقيو aD gC ENS‏ 
فكأننا بأيدينا نقدم أسلحتنا الفكرية للآخر » ونحجم نحن عن التعامل مع تراثنا . 

ولكن قبل أن نخوض في كثير من التفصيلات حول هذه المسائل وغيرها علينا 
أولاً أن نحدد تصورنا للتراث العلمي من خلال تصور التراث ذاته » إذ إن أبسط 
القواعد النطقية والنهجية تقتضینا آن نبین موقع التصور الذي نتعامل معه » حتى 
نعرف مفرداته وبنيته الأساسية . التراث العلمي كما ننظر إليه يشتمل على الأعمال 
التي تقع في مجال الرياضيات والعلم الطبيعي بكافة جوانبه والمنطق . 
۰ وربا کان السبب في هذه النظرة آن هذه الجموعة من العلوم تتمتع بنظرة 
موضوعية آکبر » کما آن نظریاتها ما یقبل التحقیق التجريبي آو البرهان الرياضي . 

وهذا يعني آن صفة العلمية تنصب علی الوضوع ساسا وهو التراث » 
وينسحب من هذه الدائرة تصور التحقيق الذي يجب أن يخضع لعايبر يعرفها كل 
مشتغل بالتراث . 

النمسودج : 

وفي هذا الإطار نقدم بعض النماذج التي تشير إلى منظومة تحقيق التراث 
العلمي » والتي يمكن الإشارة إليها كما يلي : 

١‏ - نموذج تحقيق كتاب العشر مقالات في العين » المدسوب إلى حنين بن 
الات » وهو الذي قدمه العلامة ماكس ماير هوف » من خلال التحقيق الذي 
طبعته عام ۱۹۲۸ . 





PELLETED 


11۳ 





A د‎ 


e ۰‏ و و زو زینو از لب 


۲ - نموذج تحقيق كتاب الناظر للحسن بن الهیثم » الذي قدمه الدکتور 
ی ی و ی ی 
بالکویت عام ۱۹۸۳ . 

- نموذج تحقيق مقالة ثمرة الحكمة للحسن بن الهيثم » وهو الذي قدمه 
الدکتور محمد عبد الهادي آبو ريده » وصدر في القاهرة عام ۰۱۹۹۱ ۰ 

4 - نموذج تحقیق کتاب اللمع في ا ساب لابن الهائم . 

آما آساس اختیار النماذج الاربعة الشار الیها فیرجع الی عدة عوامل آهمها : 

۱ - آن نموذج العلامة مایر هوف ۲۲ ۰ طبیب العیون الذي عمل بالقاهرة فترة 
طويلة» يعد من النماذج المبكرة في التحقيق » هذا من جهة » كما أنه يتعلق بإحدى 
المخطوطات العلمية القديمة المهمة في مجال علم الطب وفي فرع طب العيون 
بالذات » الفرع الذي تخصص فيه ماكس مايرهوف » وهذا من جهة أخرى . 
وهذا النموذج يبين بوضوح أن المحقق قد حصل في ذهنه مفردات العلم 
الذي يتعامل معه . 

يشير العلامة ماكس مايرهوف إلى أن كتاب «العشر مقالات في العين»؛ لحنين 
ابن إسحاق » أقدم كتاب في طب العيون » ألف على الطريقة العلمية 2 . وقد -جاءت 
a MAREE‏ 
الکتاب کتابات آخری في طب العیون » لکنها لم تنهج الطريقة العلمية التي امتاز 
بها کتاب حنین بن 4سحاق . ومعنی هذا آن طب العیون لون من آلوان العرفة 
العلمية المنظمة » إنما ترجع أصوله ومفرداته إلى الدراسات العربية القدية . 


توت مت مه رن ۰ 

















من يحقق التراث العلمي Ù‏ 


N as 
القديمة في أمراض العيون ووصفهاء وقد أحصاها في سبعة عشر مصنقًا وصفها‎ 
. حيث أشار إلى ما طبع منها وما لم يطبع‎ »)١5 -7( في ما بين الصفحات‎ 





وينتقل ماكس مايرهوف إلى تناول حياة حنين بن إسحاق وتلمذته على يوحنا 
ابن ماسويه » ثم انصرافه عنه » وإجادته اللغات » وصلته بآل بختيشوع » وصلته 
وقربه من المأمون والمتوكل على الله » وزياراته ورحلاته الجمع المخطوطات. ومحنته 
أيام المتوكل » وأهم تلامذته. 

ثم يناقش الحياة العلمية لحنين بن إسحاق» ويشير إلى ما ترجمه من 
الكتب» وأسلوبه في الترجمة . ويعد هذا مدخلاً ضروريا لمناقشة موضوعات 
الطب العام ولب العیون بصفة خحاصة » وکتاب « العشر مقالات في المین ؛ 
ومکانته ومقالاته . 

وینتقل من هذا لناقشة کتاب « السائل في العین ۰۷ وكتاب« تر كيب العين »» 
وكتاب ١‏ اختبار أدوية العين»» وأخيراً كتاب ١‏ علاج أمراض العين با مدید » . 


ویبین مایرهوف من حلال دراساته لطب العیون في آوربا وخبرته بالدراسات 
اللاتینیةومعرفته الوثبقة بالابحاث التی صدرت فی العصور الوسطی » ومایتضمنه 
کتاب العشر مقالات فی العین ۰ آن الرازي الطبیب اقتبس من هذا الکتاب فقرات 
موجودة فی ترجمات لاتينية زائفة» ففی کتاب ۱ طب العیون » لفسطنطین 
منه » وفي ( کتاب طب العيون لجالينوس ترجمة دميطريوس )» وبالاخص 











Eas د‎ 





الس سد رطام لفق شمف لي اللا نبا ار - صاحب مطبعة - من سنة 
5 إلى سنة 1061578 . 

ويشير مايرهوف إلى أن قسطنطين الإفريقي ١‏ لم يكن يحترم ملكية العرب 
الروحانية ( الذاتية) وحقوقهم الأدبية » فكان يترجم كثيراً من كتبهم وينسبها 
لنفسه » وقد انتحل كتاب ١‏ العشر أو التسع مقالات في العين» ۰ وجعل عنوان 
ترجمته (كتاب قسطنطين الافريقي في طب العیون) » ۱ . 

ویبین مایرهوف کیف آنه حصل في عام ۱۹۰۸ على هذا الكتاب من مکتبة 
أحمد تيمور باشا » وكيف أنه استفاد من هذه المكتبة التي وصفها بأنه « لا تضارعها 
مكتبة في الشرق الأدنى من حيث النظام والترتيب والعناية بما فيها من نفيس 
الكتب » والحرص عليها حرصاً بالغاً» 29 » وكذلك يشير إلى محاولته العثور عا 
نسخ أخرى . وقد حصر نسخ هذا الكتاب في أربع . 

وأخيراً يشير مايرهوف إلى محتويات العشر مقالات في العين تفصيلاً ) 
والنسخ الخطية لهذا الكتاب » ثم يتحدث عن ترجمته إلى اللغة الإنجليزية . 

- أن نموذح العلامة عبد الحميد صبره ‏ الذي كرس حياته لدراسات ابن 

الهيئم محققاً وشارحاً ومفسراً » بالإضافة إلى الإعداد العلمي الذي تلقاه في مجال 
الطبيعيات وعلم الضوء بصفة خاصة » يفسر لنا مدى العناية الفائقة التي أولاها 
الدكتور عبد الحميد صبره لتحقيق كتاب المناظر . 


والواقع أن عبد الحميد صبره من الأعلام القلائل المعروفين عاميًا في مجال 
تاريخ العلم بصفة عامة » وتاريخ العلم العربي بصفة خاصة. وأبحاثه في العالم 
(۱) الرجع السابق» ص ٤١‏ 
(۲) الرجع السابق» ص ۱ . 
(6) عبد اشمید صبره کتاب الناظر للحسن بن الهيثم» الجلس الوطني للثقافة والفنون 


وال داب الكويت» A۳‏ . 


ره 





۱۹۹ 











من یحقق التراث العلمی ٩‏ 





الغربي معروفة وذائعة » خا صة تلك التي نشرها عن الحسن بن الهيثم الذي وقف 
حياته تقريباً عليه . 

وأهمية نموذج صبره الذي اخترناه یتمثل في النشرة العلمية المحققة لكتاب 
« المناظر » للحسن بن الهيثم » الذي صدر عن الكويت عام ١987‏ . ويرتبط بهذا 
آن کتاب ابن الهيثم شكل بعداً مهما من أبعاد تطوير الحركة العلمية في أوربا منذ 
لمعيو اوس سق مسقي تیک ی 
بأكمله » وقد ترجم إلى اللاتينية في فترة مبكرة ‏ تتعاصر » مع حياة المؤلف ذاته أو 
بعد وفاته بقليل. وعلى أساس هذا الكتاب قامت دراسات كبار العلماء الأوربيين 
في مجال علم الضوء خاصة نيوتن وهيجنز. . 

والواقع أن عبد الحميد صبره قدم لتحقيقه الرائع بتحديد مصادر سيرة الحسن 
ابن الهيثم عند ابن القفطي وابن أبي أصيبعة » ثم انتقل إلى مصادر مصنفاته 


. ومؤلفاته فى مجال البصريات » ومكانة كتاب «المناظر » بينها » وألقي الضوء 


التفصيلي علی مخطوطات القالات الثلاث الأولى لكتاب المناظر . 

وينتقل صبره ٥‏ من کل هذا إلى کتاب ‏ تنة تنقيح المناظر » الذي وضعه كمال الدين 
الفارسی (- ۸۷۲۰/ ۱۳۲۰م). ثم یتناول بشيء من التفصیل الترجمة اللاتينية 
لکتاب « الناظر » ومنحنیاتها وظروفها الختلفة» وما مثله من آهمية في نهم 
الظروف التی أحاطت بها فى أوربا وتداولها بین أيدي العلماء. وأخيراً يتتقل إلى 
التحقيق والأسلوب الذي استخدمه في إخراج النص المحقق . 

والسؤال الجدير بالذكر في هذا المقام : ما القضايا التي طرحها عبد الحميد 
صبره فی تحقیقه » وأراد أن ينبهنا إليها باعتباره محققاً علميًا ؟ إن عليئا هنا آن نجري 
تحليلاً لبعض العبارات التى وردت فى مقدمته » والتى من أهمها: 

- الاشارة (لی مسألة الاعتماد علی کتاب کمال الدین الفارسي 
وخطورتها» ل و مس سس 





د . ماهر عبد القادر محمد على 





كمال الدين اتبع أيضا في (تنقيحه ) أسلوباً في العرض ميز فيه بين ما ينسبه إلى ابن 
الهيثم وما ينسبه إلى نفسه » فصدر الكلام المنسوب إلى ابن الهیشم بکلمة (قال) 
وصدر المنسوب إلى نفسه بكلمة (أقول) . وقد يدعو ذلك إلى الظن بأن الكلام 
التالي لكلمة ( قال ) هو قول ابن الهيثم بلفظه, والحق أنه مأخوذ من كتاب 
«الناظر » » بعد أن تصرف فيه كمال الدين ضروب التصرف التي رآها مناسبة» ‏ . 

إن هذا القول الذي يقدمه لنا صبره يشكل قاعدة مهمة لابد أن يخضع لها 
الحقق العلمي في عمله أثناء عملية التحقيق . وهذه القاعدة تتمثل في ضرورة آن 
ضيه دي شرم ماب كنا ماقم فى افيس بعلن الصو الل لني 
مولفه » بریثاً ها طراً علیه من تحریف ۰ آداء مق الامانة العلمیة۲۳. 


ب - والحقق العلمي یسعی بصورة متواصلة لاستکمال النقص الذي مکن أن 
يؤثر على بنية العمل الذي يقوم بتحقيقه » وهذا ما فعله صبره في تحقیق کتاب 
«الناظر» . یقول لنا في فقرة مهمة : « لهذه الأسباب لم نجد فائدة من معارضة نص 
القالات الثلاث الأولی من کتاب « الناظر» علی کتاب "التنقیح . ولکن الاآمر 
مختلف تماما فیما یتعلق بالقالات الرياضية في کتاب « الناظر» ۰ وبخاصة القالة 
الضامست» فان خلو هذه القالة من الرسوم في مخطوط الفانج رقم ۰۳۲۱۵ 
ومخطوط آیا صوفیا » یجعل لکتاب "التنقیح» آهمية خاصة» بشرط التحرز من 
الأخطاءالكثيرة في طبعة حیدر آباد » والاستعانة خطوطات "التنقیح) التي يوجد 
منها عدد غير قليل » ۳ . 


(۱) الرجع السابق » ص 4۵ - 11 . 

(۲) طه امحاجري. « حقیق التراث : تاریخا ومنهجاً» . عالم الفکر الجلد الثامن» العدد 
الاول » ۱۹۷۷ ۰ ص۱۸ . 

(۳) كتاب المناظر» ص 55 . 
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أن يستكمل المحقق ما نقص من الأشكال أو الرسوم أو غيرها من النسخ الأخرى 
التى يكون قد استبعدها لسبب أو لآخر » مما قد يفيد النص ولا يبده هويته. 
ويجب أن نلاحظ في هذه الحالة أن المحقق العلمي الملم بالملوضوع والدارس 
لطبيعته » والمتخصص فيه أصلاء هو وحده الذي يستطيع تقدير النقص ومواضعه 
واستكماله . 

ج - كذلك أشارت المقدمة إلى مهمة خاصة لمن يقوم بتحقيق التراث العلمي» 
وهو ما يبدو من تقدير دور الترقيم والضبط وأهميتهما. أماعن المسألة الأولى فقد 
أوضحها صبره بقوله : اوقسمنا النص إلى فقرات مسلسلة في كل فصل من فصول 
القالات علی حدة وسرنا على هذا النهج أيضًا في الترجمة الإنجليزية. وبذلك 
صار لكل فقرة من فقرات القالات الثلاث الأولی رمز ثابت في النسخة العربية 
والترجمة الإنجليزية» يتألف من ثلاثة أرقام : أولها رقم المقالة » وثانيها رقم الفصل ١‏ 
وثالئها رقم الفقرة»۲۳. إن هذه السمة تشكل بعداً مهما في إطار عمل المحقق 
العلمي الذي يسعى إلى تقديم النص بالصورة التي تناسب المفكرين الذين سوف 
يطلعون عليه . وأما الخاصية الثانية فهي خاصية الضبط الذي يجب أن يخضع له 
النص » وهو ما حدده صبره في عبارته التي یقول فیها : « وأما نحن فقد اتبعنا طريقة 
موحدة فأثبتنا همزة القطع ( فوق الالف آو تحتها ) دائما» ولم نثبت همزة الوصل 
بدا : وأثبتنا الهمزة مغغردة أو فوق كرسيها » دون أن ننص على ذلك . . . ولم 
نضبط ا حروف إلا في حالات قليلة» دفعا لإبهام أو التباس» 7" . 


د - ومن الواضح أن صبره استعان بالترجمات اللاتينية المختلفة ما يعتبر 
مصدراً من المصادر غير المباشرة التى يلجأ إليها المحقق العلمى أحياناً. وفى تحديد 
هذه الخاصية يقول د. طه احاجري : (والی جانب استقصاء مخطوطات النص 


ال السايقة س 
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- آما النموذج الثالث » الذي عثله الدکتور محمد عبد الهادي آبو ریدة (1) 
في تحقيق مقالة ١‏ ثمرةالحكمة»2. فقد اخترناه لانه یجمع بین ثلا 
منظورات : الفلسفي والنطقي والرياضي . 

إن مقالة ثمرة الحكمة للحسن , بن الهیثم من القالات الهمة التي دونها هذا 
العالم العربي » وهي تتدرج من الفلسفة إلى المنطق والرياضيات » فريدة في 
منهجها وتصورها. وفي هذا التحقيق نجد المحقق بعد تصديره للرسالة يتناول منهج 
ابن الهيثم ونقده للمعرفة من خلال أعماله . وينتقل من هذا إلى مناقشة فكرة الشك 
ومعيار المعرفة العلمية عنده » ويبين إلى أي حد يواصل ابن الهيثم العمل العلمي 
رغم الشعور الذي كان ينتابه بحتمية انتهاء الحياة. ثم يضع ابن الهيثم في سياق 
عصره » ویربط هذا بالفکر الاسلامي » ويبين جوانب الزهد عنده. ويشير 
إلى أنه أخرج رسالة ثمرة الحكمة من بين عدة أعمال متناثرة . 

وابن الهيثم في هذه المقالة يبدأ بالحديث عن قوى النفس التي يحصرها في 
ثلاث » ثم يتحدث عن أصول الحكمة وقواعدها » واللفس الناطقة وقواها ‏ 
ونظرية الأحلام . وينتقل من هذا كله إلى تناول العقل وقواه» ونظرية اللذة والألم » 
والراحة الإنسانية » والإنسان الحقيقي » وأقسام الفلسفة وفوائدها » والإنسان التام 
بالسعادة مع الحكمة » وفوائد الحكمة وفضائلها » والمنهج للوصول إلى الحكمة › 
وأصول الهندسة والعلوم المستفادة منهاء ومدخل إلى صناعة الهندسة» وتحليل 
البرهان الرياضي » وأنواع البرهان وأقسام البرهان الهندسي » وفضيلة علم 
الهندسة » والحكمة » وتحقيق إنسائية الإنسان. 


.5١ طه الحاجري» تحقيق التراث» ص‎ )١( 
۰۱۹۹۱ عبد الهادي آبو رید با ال قم » القاهرة‎ )۲( 
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من بيعش إنترابت ای 
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ارات أن د ی لک لسن و 
الجال » ينبهنا إلى أنه أجرى تفعيلاً لخاصية التحقق من نسبة المخطوطة إلى الحسن 
ابن الهيثم » ومن بين ما قام به في هذا الصدد فحصه لأسلوب الرسالة » إذ إن 
« أسلوب هذه الرسالة» في نظري» هوأسلوب ابن الهيثئم» وهو علمي دقيق )!2 
وأن ألفاظ الرسالة هي ذاتها ألفاظ ابن الهيثم . 

» اللمع في احساب ۷ ۰ بتحقيقي‎ ١ وأما النموذج الرابع فيتمثل في كتاب‎ - ٤ 
ولاینشر بعد . ويأتي ليكشف عن أهمية العناية بالتراث العلمي في أصوله‎ 
ومصادره وتتبع نظرياته » خاصة أن هذا الكتاب الصغير الحجم قد كتب في فترة‎ 
علمية دقيقة » ما بين القرن الثامن والقرن التاسع الهجريين» وهي الفترة التي تندرج‎ 
تحت ما أسماه المستشرقون”" « فترة توقف الإبداع العربي » . وهذا الكتاب على‎ 
. صغر حجمه قام بدور مهم في تطور علم الحساب‎ 

لقد أشارت الدراسة في بداية الأمر إلى شخصية ابن الهائم وبينت إلى أي 
مدی حدث خلط بین ثلاث شخصیات هي : ابن الهائم الفقیه(- ۸۹۷ه). وابن 
الهائم الشاعر (۸۸۷-۷۹۸ه)۰ وابن الهائم الرياضي (۸۱۵-۷۵۳ه) . وقد ميزت 
الدراسة بين هذه الشخصیات الثلائة » وبینت آن ابن الهائم الرياضي(-۸۱۵ه) هو 
صاحب كتاب ١‏ اللمع في الحساب »2 . 

وانتقلت الدراسة إلى تناول مؤلفات ابن الهائم والشروحات التي عملت 
عليها لبيان أهميتهاء وأهمية موقع كتاب ١‏ اللمع » منها. وفي هذا الإطار كان لابد 


(۱) الرجع السابق» ص ۱۲ . 
(۲) راجع في ذلك : 
- ماهر عبد القادر محمد علي» النهج العلمي عند العلماء العرب» سلسلة معارف انسائية» 
دبی» ۱۹۹۵ . 
- ماهر عبد القادر محمد علي» امحسن بن الهیشم وتأسیس فلسفة العلم دار المعرفة الجامعية» 
الاسکندریة» ۰۱۹۹۷ 


جتوخ ا طن ط طفن خط خط فط اط مطامط اط اجا لجوجو فلوج الج ۰ 
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من تناول تطور لم الحساب » والنظومة التي يعبر عتها هذا العلم » کم شارت 


الدراسة آیضا الی أن ابن الهائم إنما اجتهد في هذا المجال ليبين علاقة علم 
احساب بالواریث . 

وأخيراً تناولت الدراسة منهج التحقيق » ووصفت نسخ التحقیق التي تم 
الاعتماد علیها وعرضت ناذج الخطوطات ورموز التحقیق . 

فكأن المحاور الأساسية التي اعتمد علیها الاختیار في النماذج الشار الیها 
تتمثل في طبيعة الموضوع الذي اخترناه » وهو التراث العلمى : الأول فى الطب » 
والثاني في الطبيعيات (الفيزياء) » والشالث فى منظومة (الفلسفة - المنطق - 
الریاضة)» والرابع في علم الحساب . 

والان: ماذا فعل الحقق في کل هذه الحالات؟ وما الأسس التی استند إليها 
في عمله لإخراج نص محقق؟ وهل هناك معايبر محددة يمكن الاحتكام إليها في 
هذا المجال ؟ 

إن هذه التساؤلات تذكرنا بضرورة العودة إلى الببدايات لنضل الماضيى 
العلمى تقديره. 
البدايات: 

لنرجع إذن إلى البدايات الأولى عندما التقت الحضارة العربية الإسلامية 
بالفكروالعلم الوافد » إن في العصر غير الرسمي للترجمة أيام الأمویین ‏ أو في 
مسلمون ومسيحيون وصابئة وغيرهم بهذا العلم الذي يتصف بأنه «تراث» الأم 
السابقة. وفکرها وذاتها » ویعبر عن کینونة مغايرة للذات العربية الاسلامیف. وکتب 
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بلغة مخالفة للغة العربية» مور E E‏ 
الفارسية آم الهندیة ٩‏ . 

أول ما نجد في فترة مبكرة من تاريخ حركة النقل والترجمة تلك الإشارة التي 
زودنا بها ابن القفطي والستشرق الالاني ماکس مایرهوف عن ماسرجویه اليهودي » 
الذي ترجم إلى اللغة العربية كتابا طبيًا مهما يعرف باسم« کناش آهرون» . وکان 
على زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز . 

لكن لما بدأت الترجمة بصورة رسمية زمن العباسيين» وبنى الخليفة أبو جعفر 
المنصور مدينة بغداد (57م/ 05١ه)»‏ وانتقلت عاصمة الخلافة الإسلامية 
وحاضرتها من الجزء البيزنطي إلى الجزء الفارسي » وجمع المنصور في بلاطه عددا 
من العلماء والمهندسين والفلكيين » ووضعت خارطة المدينة بإشراف الوزير الشهير 
خالد بن برمك» وبمعرفة (نوبخت) الفلكي الفارسي» وما شاء اللّه اليبهودي- قدم 
الفلكي يعقوب الفزاري للمنصور في بلاطه عانًا هندسيًا ورياضيًا وفلکیا اسمه 
مالكا » الذي جاء بكتاب السند هند (السدهانتا) » وهو رسالة في علم الفلك على 
الطريقة الهندسية» فاستحسنه المنصور وأعطى إشارة البدء الرسمية بترجمتها إلى 
اللغة العربية » فترجمها الفزاري الابن» وترجمتها مفقودة إلى الآن . 

واتسع نطاق الحركة التي انطلقت شرارتها زمن المنصور في عهد حفيده الخليفة 
الأمون ‏ الذين أمر بجمع كتب الأقدمين » وأسس دارا للترجمة في بغداد عرفت 
باسم (بيت الحكمة) أعرق أكاديمية علمية عرفها العالم الإسلامي . واقتضت ضرورة 
العمل في بيت الحكمة أن تنشأ جماعات علمية في أروقتها » ومن بين هذه 
الجماعات يمكن تمييز ثلاث منها على الأقل » وهي : 


» ماهر عبد القادر محمد علی » التر اث واسضارة الاسلامية » دار الثهضة العربية » بیر وت‎ )١( 
۰ ۱۳۳ - ٥۹ص ص‎ 
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١‏ - جماعة حنين بن إسحاق» وهذه الجماعة ضمت نخبة من المدرجمين 
والمحققين وصل عدد أفرادها وفق تقدير بعض الكتابات القديمة والحديثة مثل : 
ابن القفطي وماکس مایرهوف ‏ إلى تسعين تقريباً من التلامذة والمحققين. ومن أبرز 
هؤلاء : حبيش بن الحسن بن الأعسم» وإسحاق بن حنين» وموسى بن خالد » 
وعيسى بن یحیی بن |براهیم» وعیسی بن علي . 

وقد نقل أعضاء هذه الجماعة معظم التراث الطبي والمنطقي اليوناني 
والسكندري إلى اللغة العربية . 

۲ - جماعة الکندي فیلسوف العرب . 

۳- جماعة ثابت بن قرة. 

لقد عملت هذه الجماعات علی وضع کتابات القدماء آمام العلماء العرب 
كاملة » ودرس العرب هذه الکتابات وفهموها جیدا. ثم في مرحلة تالية جاءت 
[بداعاتهم . ولکن هل شکلت حرکة الترجمة شیثاً بالنسبة للعلماء العرب؟ آو بعنی 
اش هل عرف العلماء العرب في بيت الحكمة أصول العمل العلمي في الترجمة؟ 

الواقع آن هذه النقطة تستحق منا وقفة مهمة » لنقف على بنية العمل الذي كان 
يتم علی الستوی الابستمولوجي واليشودولوچي معا . وأقصد بهذا الضمون الذي 
شکلته حركة الترجمة . هل کانت الترجمة ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الترجمة 
العلمية؟ أم أن الترجمة كانت مجرد ترجمة تنقل من لغة إلى أخرى دون وعي 
بالضمون ودون معرفة بأصول الاختلاف الإستمولوجي؟ وما علاقة الترجمة 
أصلاً بالتحقيق العلمي ؟ هل هناك ثمة علاقة بين التصورين ؟ وأيهما يندرج تحت 
الآخر: الترجمة تندرج تحت التحقيق أم التحقيق تتضمنه الترجمة ؟ كل هذه 
التساؤلات تثير نوعا من الجدل المعرفي بين البنيات : بنية الترجمة وبنية التحقيق . 

لنأخذ بعض الأمثلة القليلة التى تلقى الضوء الكشاف على علاقة الترجمة 
بالتحقیق عند القدمای اا فا ا الي وزغا اشفا 
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تشكل الترجمة عملاً علميًا مهما لا يقل بحال من الأحوال عن الأعمال 
العلمية الأخرى . 
ما أشار إليه الصفدي (ت754) في نص مهم يقول فيه : 

+ وللتراجمة في النقل طریقان الح همینا طریق یوحنا بن البطریق وابن 
ناعمة الحمصى وغيرهما » وهو أن ينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية 
وما تدل عليه من المعنى » فيأتى بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة 
على ذلك المعنى فيثبتها , وينتقل إلى الأخرى كذلك حتى يأتي على جملة ما يريد 
تعريبه . وهذه الطريقة رديئة لوجهين: ۰ 

أحدهما أنه لا يوجد في الكلمات الغربية كلمات تقابل جميع الكلمات 
اليونانية » ولهذا وقع في خلال هذا التعريب كثير من الألفاظ اليونانية على حالها . 
الشانی : أن خواص التركيب والنسب الإسئادية لا تطابق نظيرها من لغة أخرى 
دائماً » وأيضاً يقع الخلل من جهة استعمال المجازات» وهي كثيرة في جميع 
اللغات. 

الطريق الثاني في التعريب: طريق حنين بن إسحاق والجوهري وغيرهما ء 
وهو أن يأتى إلى الجملة فيحصل معناها فى ذهنه» ويعبر عنها من اللغة الأخرى 
بجملة تطابقها ¢ سواء ساوت الالفاظ آم خالفتها . وهذه الطريقة آجود ۰ ولذالم 
نحتج كتب حنين بن إسحاق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضية » لأنه لم يكن قيماً 
إلى إصلاح . 


(۱) الصفدي » الغیث السجم في شرح لامية العجم » دار الکتب العلمية ) بیروت؛ الجلد 
الأول » طا ۱۹۷۵ »> ص۷۹ . 
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عليه من مدلولات بالنسبة للفعل احضاري . وربا استخلص الصفدي هذا ما دونه 
حنين بن إسحاق ذاته فى تعليقاته على عمليات الترجمة فى رسالته المشهورة التى 
بعث بها إلى علي بن يحيى » إذ يذكر في معرض حديثه عن ترجمته لكتاب 
جالينوس ١‏ ذ في انقوی الطبيعية * ۰ اتمقد ترج هذا الكتاب إلى الستريانة سرجيين 
ترجمه سوء » ثم ترجمته أنا إلى السريانية وآنا غلام قد آتت علي سبع عشرة سنة او 
نحوها طبریل بن بختیشوع ) ولم أکن ترجمت قبله الا کتابا واحدا سأذکره بعد 
وترجمته من نسخة يونانية فيها أسقاط » ثم إني تصفحته إذ حسنت فوقعت منه 


على أسقاط آخر فأصلحتها ۲۱ . 


وهذه الترجمة التي يشير إليها حنين» والتي عملها سرجیس ٠.‏ إنما كانت تتبع 


الطريقة الأولى التى وصفها الصفدي » وهی الترجمة اللفظية الخرفية» وهي ترجمة 
تفتقر إلى الفهم الحضاري والثقافي لطبيعة الفكر المنقول منه والحضارة المنقولة إليها. 
وقد أشار حسن حنفى إلى هذه المسألة بصورة واضحة » حين أراد أن يبين فعل 


الاتصال الثقافى والالتقاء الفكري بين حضارتين » مؤكداً أن ١‏ الترجمة ليست عملاً 


یا » يوضع فيه لفظ مكان لفظء وينقل فيه نص فلسفي من لغة إلى لغة » بل هو 
عمل فلسفي يقوم على فهم معاني الألفاظ في اللغة المترجم منها » ثم نحت ألفاظ 
مشابهة في اللغة المترجم إليها. كما أن الاختصار والإسهاب والإضافة داخل 
الترجمة هي بداية تأليف جديد )7 . 

ویری حسن حنفي في هذا الإطار أن الترجمة الفاعلة هي الترجمة المعنوية التي 
تنقل عبارة بعبارة ومعنی بعنی » وسیاقّا بسیاق» ومن ثم فان الترجمة العنوية 


(۱) ماهر عبد القادر محمد علي» دراسات وشخصيات في تاريخ الطب العربي» دار العرفة 
الجامعية » الإسكندرية » 1 ¢ ضن ۱۱ 
ار دراسات إسلامية » ص ۰۸۹ 


tete 
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موق رات الست 


NE‏ نی توا ES‏ لاد رز مرا تاش 
وسیاقاتها الفلسفية واحضارية» ویعید صیاغتها بعباراته اطناصة وتلقائیته کمفکر 
ولیس بهارته کمترجم". 

وهنا نأتي إلى قضية العلاقة الوثيقة بين الترجمة والتحقيق » ٍذ لا كان النقول 
دائمًا في إطار عملية الترجمة هو تراث الأم السابقة » فإنه كان لابد من القيام بعملية 
تحقیق آثناء عملية الترجمة ذاتها» للوقوف علی النص الاصلي قدر الامکان » 
خاصة مع ضياع النسخ وفتدها و یی وت من الواضح 
أن من يترجم إنما يحقق في الوقت نفسه » وعليه أن يقارن النسخ ببعضها » وأن يتقف 
على بنية النص الأصلي ومغزى السياق» وتأثيراته الفكرية المترامية» وما يمثله من 
فعل فى الحضارة الحديدة المنقول إليها. ولكن كيف تتم هذه العملية؟ وما الإجراء 
الذي اتبعه الأسلاف في تقديم تحقيق النص العلمي» حتى في ضوء عملية الترجمة 
ذاتها؟ 

يذكر حنين بن إسحاق في رسالته إلى علي بن يحيى » حين تحدث عن كتاب 
«الفرق» لحالينوس ما نصه: "وقد كان ترجمته قبلي إلى السرياني رجل يقال له : 
ابن سهدا » من آهل الکرخ؛ وكان ضعيمًا في الترجمة » ثم إني ترجمته وأنا حدث 
ابن قطرب ‏ من نسخة يونانية کثيرة الأسفاط » ثم سألني بعد وأنا من آبناء آربعین 
سنة آو نحوها حبش - تلميذي - (صلاحه ‏ بعد آن کانت قد اجتمعت له عندي 
عدة نسخ پونانية » فقابلت تلك بعضها ببعض حتی صحت منها نسخة واحدة » 
ثم قابلت بتلك النسخة السرياني وصححته وکذلك من عادتي آن آفعل في جمیع 


ما تمه 





(۱) الرجع السابق » ص ۹۰. 
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5 ا عي عدن م عي 


هزور روز رو روز جوز رورپ ویو چم وزج ی مز مسج جه روج جو وجوج ججج وو وجب مسجو جو ا DD‏ 


N NA E a 

المهمة» » فعلاقة حنين بن إسحاق بنص كتاب «١‏ الفرق» لجالينوس جاءت في 
مستويات: أولها معرفته بكتاب جالينوس في نصه اليوناني» وهو يعلم أن هذا 
النص الذي بين يديه كثير الأسقاط . وثانيها معرفته بترجمة ابن سهدا لكتاب 
«الفرق» إلى السرياني » حيث تبين من خلال هذه الترجمة أن ابن سهدا لم يستطع 
أن يحصل المعنى » وإنما عمل على إخراج ترجمة لفظية حرفية على نسخة واحدة 
ليست صحيحة تقريبًا. ومن ثم فإنها لا تفي بغرض تحصيل المعنى الذي قصد إليه 


جالينوس في كتابه. ولذا وجدناه يصف هذا المترجم بأنه كان ضعيفاً في الترجمة . 


وهنا ییدو السوال الهم الذي آجاب عنه حنین بصورة واضحة ومحددة في عبارته » 
وهو أن الترجمة استدعت بالضرورة احصول علی مجموعة من النسخ اليونانية : 
(الاصل) ۰ ومقابلتها ببعضها. ثم مقابلتها بالنسخة السرياني » لاخراج أصل 
صحیح . وهذا هو الستوی النهجي الثالث الذي عمل من خلاله حنین بن سحاق 
لکونه مترجماً ومحققاً علمیا ‏ 

ویترتب علی هذا آن العرفة بالنص وعاسکه تشکل مصدرا معرفيًا مهما 

والذي لاشك فیه آنه یجب علی الحقق آن یکرس تفعیلاً لهذا النظور في 
ثنایا تعامله مع النص الذي یحفقه » إذ قد يتعذر في كثير من الأحيان أن يقوم المحقق 
الفرد بأداء هذا العمل دون مساعدة الاخرین» بل قد يقتضي الأمر وجود فریق 
متكامل من المحققين يتعاملون مع نص واجد وبصورة نمطية . خذ على سبيل المثال 
ما يذكره حنين بن إسحاق عن تحقيقه لكتاب «حيلة البرء» لجالينوس عندما أراد 
سلمويه أن يصلح ترجمته : « فقابلني ببعض المقالة السابعة ومعه السرياني ومعي 
اليوناني » وهو يقرأ علي السرياني ۰ وكنت كلما مربي شيء مخالف لليوناني 


1 


من فی لحرت ا 2 





خبرته به» فجعل يصلح حتى كبر عليه الأمر » وتبين أن الترجمة من الرأس أرخى 
وأبلغ » وأن الأمر يكون فيها أشد انتظاماً » 7 , 

ثم يتابع كلامه قائلاً : ١‏ وكانت عندي للثماني المقالات الأخيرة عدة نسخ 
باليونانية » فقابلت بها وصححت منها نسخة وترجمتها بعناية ما أمكنني من 
الاستقصاء والبلاغة » فأما الست المقالات الأول فلم أكن وقعت لها إلا على نسخة 


.واحدة وكانت مع ذلك نسخة كشيرة الخطأء فلم يمكني لذلك أن تخلص تلك 


المقالاات على غاية ما ينبغى . ثم إني قد وقعت على نسخة أخرى فقابلت بها 


وأصلحت ما أمكننى إصلاحه » وأخلو إلى أنى أقابل به ثالثة إن اتفقت لى نسخة » 


فان نسخ هذا الکتاب باليونانية قليلة ۲۱ . 

فكأن هذا النص إشارة مباشرة إلى استعانة حنين بن اسحاق کمحقق ومترجم 
بمحقق آخر عمل معه وتابع معه النص بحثاً واستقصاء » عندما اكتملت النسخ . 

وتوقف العمل بالنسبة للمقالات التي کانت نسخة وحیدة » حتى تم العثور 
على نسخة جديدة للمقارنة . 

إن الطريقة التي اتبعها حنين بن إسحاق استرعت انتباه المستشرقين الذين 
وماکس مایرهوف مسجموعة من اللاحظات على هذه الطريقة ؛ حيث يرى 
برجستراسر أنه لم تكن لحنين ثمةٌ طريقة خاصة به وإنما كانت طريقته مجرد اتباع 
لتقاليد المدرسة السريانية» يقول في هذا الصدد : « ونحن نری في تقالید الدرسة 
اليونانية - السريانية - أمثلة كافية للوقوف على طريقة قة مقابلة الممخطوطات . فقد كان 
معروفاً عند هذه الدرستة أن مقابلة المخطوطات المختلفة لكتاب ماء هى الوسيلة 


() الرجم السابق » ص ۱۹۰ 
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ل ای ات رو و 


ل و e ANE AS‏ ۳۷ 
هو قراء‌تها ونسخها ومقابلتها» ۲۲۱ . 

ویتابع برجستراسر في فقرة آخری قوله : « وکانت الدرسة اليونانية - 
السریانیة- تدرك تماماً فائدة مقابلة الخطوطات » ونحن نعرف أن حنيئًا سماها 
(عادته الشخصية) » وكان يعني أنه التزم بتطبیق فواعدها آکثر ما التزمها من 
5 و (۲) 








ومع هذا الرأي متفقاً يذهب روزنتال إلى حد التأكيد : ١‏ ونحن لا نظن أن 
طريقة حنین في معارضة الخطوطات التي کان یعاطها کانت من ابتکاره بل یجب 
أن يكون قد اقتبسها عن التقليد الذي كان معروفاً فى حلقات التر جمة السریانیة- 
ا 

ويقرر في فقرة أخرى: ١‏ نعم إن حنينًا عندما يتكلم عن أسلوبه في مقابلة 
التر جمة من لعة الی أخحری»(*) . 
صمات المحقق العلمي: 

لابد | yy‏ ی es‏ 
ومن بين هذه الصفات : 

١-الالثرا‏ م بالقاعدة المنهجية في التحقيق والحصول على عدد كاف من 
المخطوطات» ومقابلة : نسخ المخطوطات ببعضها » وإعداد المخطوطات بما يتفق 
وما ا 
(1) برجستراسر» أصول نقد النصوص ونشر الكتب . إعداد محمد حمدى البكري» مطبعة دار 

الكتب القاهرة ۰ ۰۱۹7۹ ص "97 .. 

(۲) الرجع السابق .ص 45 . 
(۳) فرانز روزنتال ۰ مناهج العلماء السلمین » بیروت » ۰۱۹۲۱ ص ۷۲ . 
(6) الرجع السابق . ص ۷۳ . 
لل ار ير ا 
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3 حي لوا ا اج متا مرن 
وما تشكله تلك الخبرة من تأثير على فهم بيئة النص وسياقه . 

۳- السیاق التاريخي الذي صدر فیه النص وأهمية هذا في التحقیق » وهو 
ما تبینه عدة جوانب من ماذح التحقیق . على سبیل الثال ما نجده في تحقیق ماکس 
مایرهوف لکتاب « العشر مقالات في العین * » حين تعرض لحياة حنين بن إسحاق 
وظروف عصره ‏ وعلاقته بالخلفاء» والنكبات التي مر بها . وما تناوله عبد الحميد 
صبره » حین قدم لتحقیقه لکتاب ‏ الناظر » لابن الهيشم بسيرة حياته » والتعريف 
بمصادر مؤلفاته . وكذلك تناول أبو ريده لحياة ابن الهیشم ونقده للمعرفة العلمیة . 

وما أشرت إليه عند تحقيق كتاب ‏ اللمع في الحساب » من تمييز بين شخصيات 
ثلاث لابن الهائم ؛ ون كان سسب ملا مني مر 
لشخصية معينة بالذات . 

- مدی تأثیر الشقافة والعرفة والالام باللغات ومعرفتها في عملية التحقیق 
ذاتها وهو ما تشير إليه الخبرة المعرفية في ميدان التحقیق . وهکن آن ندلل علی هذا 
بمثال حديث من تموذج تحقيق عبد الحميد صبره لكتاب ١‏ المناظر ) »> وما اكتشفه أثناء 
مسيرة التحقيق . 

واذا انتقلنا إلى جانب الخبرة المعرفية بالنص المحقق» وهو ما يشكل حزام 
الأمان لاخراج النص الحقق؛ فسوف نجد أن خبرة المحقق العلمي بطبيعة النص 
تجعله پستبصر الواضع التي یکن آن یحدث فیها تزییف » آو الاجتزاءات التي 
تقتطع . وهنا أريد آن آنقل للقارئ أهمية الخبرة بالوضوع ذاته » وكيف تلعب ذاكرة 
الحقق دوراً مهم في وضع قائمة القارنات» حاصة |ذا کانت تتعلق بالصلات البينية 
بين النصوص» وما يترتب عليها من نسبة نص معين لمؤلف معين . يقول عبد الحميد 
صبره في هذا الصدد : « في سنة ۱۵۷۲ نشر فريدرش رزنر في مدينة بازل مجلداً 


من القطع الكبير » بعنوان « الذخيرة في e‏ 
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8 . ماهر عبد القادر محمد علي 








لها ترجمة لانية كعاب « الناظر الاين الهيك ی س اک رای ا ت 
لاتينية لمقال في «الفجر والشفق» نسب إلى ابن الهيثم » وثالثها كتاب في البصريات 
للعالم البولندي فيتيلو في عشر مقالات . وقد بينا في مقال لنا نشر عام ۱۹۲۷ خحطاً 
نسسبة مقالة « الفجر والشفق " الی ابن الهیثم » وأن مؤلفها هو العالم الأندلسي 
أبو عبد الله محمد بن معاذ الجياني » الذي عاش في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» أما كتاب فيتيلو فقد دون في القرن الثالث عشر 
اليلادي وسبق نشره في نورنبرج مرتون سنة ۰۱۵۳۵ وسنة ۰۱۵۵۱ والعروف أن 
فیتیلو صنف کتابه بعد اطلاعه على التر جمة اللاتينية الخطوطة لکتاب ابن الهیشم » 
ویتبین من مقارنه نص الکتابین آن العالم البولندي قد سار في كتابه على نهج 
کتاب ابن الهیثم فاستقی منه موضوعاته وآشکاله ۰ بل نقل آلفاظه في کثیرمن 
الواضم» () . 

آردت آن آنقل هذا التص الطول الأحوذ من مقدمة عبد احمید صبره لکتاب 
«المناظر » » لأشير من خلاله إلى بعض الأمور المهمة » وهي : 

أولاً: أن وعي محقق كتاب « المناظر » بأنه في إطار خبرته للموضوع الذي 
يقوم بتحقيقه» بأن دوره ليس مجرد التحقيق الذي يكشف عن الاختلافات بين 
النسخ » وانمایتسجاوز هذا الدور لانه(مسحقق علمي). ولا کان - وهو الحقق 
العلمي- ذا خبرة بالوضوع يعرف مفردات أسلوب ابن الهيثم » تماما كما فعل 
أبو ريدة في تحقيقه لمقالة « ثمرة الحكمة » » فقد استطاع أن يقرر بصورة قاطعة أن 
المقالة التي عنوانها ( الفجر والشفق ) لا تصح نسبتها إلى ابن الهيثئم » لأنها ليست 
له » وإنما هي للعالم الأندلسي (الجنياني). وما كان لهذا التقرير أن يتم إلا بناء على 
مقارنات في الأسلوب والتركيب وغير ذلك . 


ات ؛ اتن و - ۷ 
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ا ا ا e A e‏ 
العلمي فيهاء ومعرفته بمحتويات كتاب فیتیلو بأشکاله ورسومه وأسلوبه ومنهجه» 
ومكونات كتاب ابن الهيثم بمقالاته» وأشكال ابن الهيثم المعروضة في كتاب "تنقيح 
المناظر» . كل هذا مكن المحقق العلمي أن يقرر بصورة قاطعة أن كتاب فيتيلو مأخوذ 
من ابن الهيثم » إن في الخطة أو المنهج أو الأشكال أو الألفاظ . 

ثالثاً: أن المقارنة وصحة النسب في الحالتين إنما صدرت أصلاً من خلال فكرة 
المقارنة بين بنيات معرفية متصلة » وهو ما يبدو في قول المحقق العلمي : « بل نقل 
ألفاظه » » وأن « العالم البولندي قد سار في كتابه على نهج كتاب ابن الهيثم» . 

رابعاً: أن المقارنة بين البنيات إنما تكشف عن الخلل الذي يعتور بنية من 
البنيات» ما يدعو إلى الشك الذي معه يرتفع اليقين» ما يعزز التكذيب أو التأييد هنا 
أو هناك. وكثيراً ما نجد أن المقارنة قد تتجاوز الألفاظ والكلمات وغيرها إلى 


ا دا 


خامساً : أنه من الواجب على المحقق أن يفطن إلى مسالة الالتباس بين 
الشخصيات,ء وهذه المسألة كانت موضع الاعتبار والبحث في مقدمة دراسة 
مخطوطة « اللمع في الحساب » » وهو ما أجريناه ؛ إذتم التمييز بين ثلاث 
شخصیات یحمل کل منها اسم ابن الهائم وأثبتت الدراسة النقدية المقارنة أن كتاب 
1 اللمع في اطحساب » پنسب لشتخصية محددة. 

سادساً: يكشف الجانب العلمي في التحقيق أيضاً عن الارتباط الوثيق بين 
الترجمة والتحقيق » ولنا في تموذج حنين بن إسحاق وتحقيقاته وترجماته قدياً: 
وفي نموذج عبد الحميد صبره حديثاً - مثل واضح يبين أهمية هذه الخاصية . 

إن خبرة حنين ( المحقق ) تفاعلت مع خبرته باعتباره طب طبيباً وعالم لغات في 
الوقت نفسه ا ا ی قرا ر جا وير 
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امخالينوسي. ما مكنه من أن يصف ترجمات السابقين عليه بأنها جيدة أو رديئة : 
ولم يكن هذا الحكم بناء على خبرة بالترجمة وحدهاء وإثما تفاعلت معه الخبرة 
الطبية المتعلقة بفهم المصطلح الطبي في دلالته ومعناه» وما يشير إليه من مفردات في 
منظور الخبرة » فكأن الوصف «رديء» أو «جيد» إنغما تدخلت فيه معرفة المصطلح 
أيضاً . وهو ما جعله يحكم على ترجماته هو ذاته في مراحل وسني حياته المختلفة 
على ما یقول لنا عن ترجمته لکتاب جالینوس في العروق الضوارب : «وقد كنت 
ترجمته وأنا غلام إلى السريانية لجبريل؛ إلا أني لم أثق بصحته لأن نسخته كانت 
واحدةكثيرة الخطأ». فكأن النسخة الوحيدة في التحقيق تظل موضع شك من جانب 
المحقق» لأن «دراسة مثل هذه النسخة تستلزم الدقة والحذر» للتثبت من صحة 
ألفاظهاء ونصوصهاء فمهما كانت دقة الناسخ وأمانته فإنه قد يتعرض للخطأ في 
النقل من الاأصل »۰ لأنه لا توجد نسخة آخری ضابطة تجعل الحقق یقدم لنا نص 
محققًا بصورة دقيقة . كما أن خبرة عبد الحميد صبره بالفيزياءوباللاتينية وما ترجم 
من التراث العلمي العربي إلى أوربا في العصور الوسطى» وتأثيرات كتاب ابن 
الهيئم» كل هذا مكنه - باعتباره محققاً علميًا - أن يربط بين الترجمة والتحقيق . 
يستنتج من كل ما سبق أنه لابد من توافر شروط معينة في الحقق الذي يقوم 
بتحقيق التراث العلمي على وجه الخصوص » وقد بينت الدراسات والآراء الشار 
إليها في ما تقدم حصيلة هذه الشروط التي يمكن من خلالها اشتراط ضرورة 
التخصص في مجال موضوع التحقيق » باعتباره شرطأ أساسيًا لإخراج نشرة 
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تعقیبات ومد اخلات 





# د. عبد المتاح غنيمي : 

لماذا لا نتبع أسلوب التخطيط العلمي المعاصر في وضع خريطة بحثية خاصة 
بالتراث العلمي ؟ لاذا نهمل التسخطیط والتنظیم في هذا الجال ؟ لماذا لا يشارك 
آساتذة التخصص من الکلیات العلمية في فریق متکامل من الحققین » وخاصة آن 
الجامعات المصرية والعربية تعج بآلاف الأساتذة » وكثير منهم في فراغ . ومن خلال 
الممارسة سيتبادل الخبراء الجوانب المعرفية التي ستزداد حصيلتها بذلك » ولا شك أن 
المتخصص يستطيع أن يدرك المعنى من السياق أسرع من غيره . 

ها ا ل ور اس اه هیام با متیر ۱ 
د. ماهر عبد القادر ذکرنا هدرسة الترجمة العظیمة في عهد الآمون » وآنها اعتمدت 
علی الجموعات التي تتعاون کفریق عمل » وفي نفس الوقت کان هناك قرار 
سياسي واهتمام من الدولة ۰ وطبعاً الشعوب علی دین ملوکها . وکذلك مدرسة 
السرجمة في آوربا ( دانتي » جیرارد کریون ؛ بتراك ۰ ۰.۰.۰ ) وضعت هذه 
المجموعة مدرسة المأمون في الترجمة تموذجاً » وكان هناك شرط لدخول هذه 
المدرسة » وهو التمكن من اللغة العربية بجانب اللغة اللاتينية . 

وفي الواقع نحن الآن أحوج ما نكون في الوطن العربي في مسجال البحث 
العلمي إلى القدوة » ولعلنا نجدها في الاعلام التي آلفت هذا التراث » سنجد فيهم 
القدوة . ونستطیع من تم آن نحقق ذاننا ونثق بهنه الذات » لأن الذات لا تتحقق 
الا عندما تشعر بالاتصال والتواصل والصداقية العلمية . واحقيقة آن خیر قدوة 
حالیاً هي کتب آعلام التراث » لأننا نستشعر أنه لم يكن هناك جامعات ولا مدارس 
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د حا ا CSR‏ 


ا بلزنه میز ین ترا الطبي EEE‏ 
ا لجالينوسي» نما مكنه من أن يصف ترجمات السابقين عليه بأنها جيدة أو رديئة » 
ولم يكن هذا الحكم بناء على خبرة بالترجمة وحدهاء وإنما تفاعلت معه الخبرة 
الطبية المتعلقة بفهم المصطلح الطبي في دلالته ومعناه» وما يشير إليه من مفردات في 
منظور الخبرة » فكأن الوصف (رديء» أو الجيد) إنما تدخلت فيه معرفة المصطلح 
أيضاً . وهو ما جعله يحكم على ترجماته هو ذاته في مراحل وسني حياته المختلفة 
على ما يقول لنا عن ترجمته لكتاب جالینوس في العروق الضوارب : «وقد کنت 
ترجمته وأنا غلام إلى السريانية لجبريل» إلا أني لم أثق بصحته لأن نسخته كانت 
واحدةكثيرة الخطأ» . فكأن النسخة الوحيدة ذ في التحقيق تظل موضع شك من جانب 
الحقق» لان «دراسة مثل هذه النسخة تستلزم الدقة واحذر للتثبت من صححة 
آلفاظها» ونصوصها فمهما کانت دقة الناسخ وأمانته فإنه قد يتعرض للخطأ في 
النقل من الأصل »۰۱ لانه لا توجد نسخة آخری ضابطة تجعل الحقق یقدم لنا نصا 
محققًا بصورة دقيقة . كما أن خبرة عبد احمید صبره بالفيزياءوباللاتينية وما ترجم 
من التراث العلمي العربي ٍلی آوربا في العصور الوسطی ‏ وتأثيرات كتاب ابن 
الهيثی کل هذا مکنه - باعتباره محققاً علمیا - أن يربط بين الترجمة والتحقيق . 
يستنتج من كل ما سبق أنه لابد من توافر شروط معينة في الحقق الذي یقوم 
بتحقیق التراث العلمي علی وجه الخصوص وقد بینت الدراسات والاراء الشار 


إليها في ما تقدم حصيلة هذه الشروط التي يمكن من خلالها اشتراط ضرورة 


التخصص في مجال موضوع التحقيق » باعتباره شرطا أساسيا لإخراج نشرة 
علمية دقيقة . ۰ 
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و شور وا و وا ویو سوتنووی را وتو هه مین 
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تعقیبات ومداخلات 





8 د.عید المتاح غنیم : 

لاذا لا نتبع أسلوب التخطيط العلمي المعاصر في وضع خريطة بحثية خاصة 
بالتراث العلمي ؟ لماذا نهمل التخطيط والتنظيم في هذا المجال ؟ لماذا لا يشارك 
أساتذة التخصص من الكليات العلمية في فريق متكامل من المحققين » وخاصة أن 
الجامعات المصرية والعربية تعج بآلاف الأساتذة » وكثير منهم في فراغ . ومن خلال 
الممارسة سيتبادل الخبراء الجوانب المعرفية التي مبتزداد حصيلتها بذلك » ولا شك أن 
المتخصص يستطيع أن يدرك المعنى من السياق أسرع من غيره . 

هل نحن بححاجة [لی قرار سياسي یدعم اتجاه الاهتمام بالتراث العلمي ؟ ۱ 
د. ماهر عبد القادر ذکرنا هدرسة الترجمة العظيمة في عهد الأمون » وأنها اعتمدت 
على المجموعات التي تتعاون كفريق عمل » وفي نفس الوقت كان هناك قرار 
سياسي واهتمام من الدولة » وطبعاً الشعوب على دين ملوكها . وكذلك مدرسة 
السرجمة في آوربا ( دانتي » جیرارد کرهون » بتراك ۰ ۰.۰.۰ ) وضعت هذه 
الجموعة مدرسة الأمون في الترجمة موذجاً » وکان هناك شرط لدخول هذه 
المدرسة » وهو التمكن من اللغة العربية بجانب اللغة اللاتينية . 

وفي الواقع نحن الآن أحوج ما نكون في الوطن العربي في مجال البحث 
العلمي إلى القدوة » ولعلنا نجدها في الأعلام التي ألفت هذا التراث » سنجد فيهم 
القدوة » ونستطيع من َم أن نحقق ذاتنا ونثق بهذه الذات » لأن الذات لا تتحقق 
إلا عندما تشعر بالاتصال والتواصل والمصداقية العلمية . والحقيقة أن خير قدوة 
حالياً هي كتب أعلام التراث » لأننا نستشعر أنه لم يكن هناك جامعات ولا مدارس 

منظمة › ا ا ا ا 


0 





تعقییات تین 


حك عن نوي E‏ ل را ا اراي . في اسامعات الصرية 
والعربية » وأظن أن مؤقراً يدعى إليه هؤلاء » حتى لو لم تكن لديهم فكرة عن 
التراث ۰ قد يأتي بنتائج طيبة » إذ إننا نكون قد ألقينا بذرة » ومهدنا الطريق » ولفتنا 
النظر إلى هذا التراث . 

جهود المستشرقين كانت بداية » وفتحت الباب حقًا » واشتغل كثير من 
الأساتذة الصریین والعرب في هذا الجال ۰ آما الیوم » ونحن نستقبل القرن الحادي 
والعشرین » فمن الفترض آن نکثف الهود . 

هناك سؤال أود أن أطرحه على د. علي عبد الفتاح الذي كان قد أعلن في 
الأهرام عن تكوين جمعية لتاريخ العلوم » أقول : لقد أرسلت شخصيا أكثر من مرة 
أسأل عن الجمعية المذكورة » ولم أتلق أي رد ! 

د. علي عبد المعطي محمد : 

قرأت باهتمام بالغ بحث د. مصطفى موالدي . وقد شدني هذا البحث 
وحسست بآهمية موضوعه . وهو آن یکون لتحقیق التراث العربي العلمي 
خصوصية تفصله عن التحقیق في التراث العربي في الفلسفة والفقه ۰۰ . إلخ . 

وقد حدد د. موالدي صفات المحقق نقلاً عن مؤسسة آل البيت في إيران والتي 
جاءت نحت عنوان : صفات المحقق لمخطوطة علمية » وهي : الرغبة » والغيرة 
على التراث » والذكاء » ودقة الملاحظة » والتواضع . والاستعانة بذوي اطبرة 
والصبر » والأناة » والأمانة » والذوق الجميل » والالتزام بالدين الإسلامي . 

وأرى أن هذه الصفات تنطبق على المحقق بصفة عامة » وكنت شغوفاً أن أرى 
تدخلاً من الباحث ليضيف الصفات التي يراها قاصرة على محقق التراث العلمي 
العربي . ثم هناك الصفة الأخيرة » وهي الالتزام بالدين الإسلامي » فلا أدري لماذا 
وافق على هذه الصفة.» وهي - كما أرى - ليست ضرورية في مسحقق التراث 
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و وی ی و رم ا م 02058 


ی و سيت ناا ور ا 


لا دین له . 

هذا بالإضافة إلى أني أرى أن كل من عاش في ظل الحضارة الإسلامية › 
وتنسّم نسيمها » وفكّر في إطارها » وكتب بلغتها » هو مفكر إسلامي » سواء أكان 
يهوديًا أم مسيحيا . هذه وجهة نظر خاصة . 

لكني أوافق د. موالدي على ما ذكره نقلاً عن الأستاذ عبد السلام هارون من 
ضرورة إلمام المحقق لمخطوطة علمية بالموضوع الذي يحقق فيه » حتى يتمكن من 
فهم النص فهماً سليماً » كما أراده صاحبه . 

كما أوافقه على تحذيره لغير المتخصصين بعلم ما من تحقيق إحدى مخطوطات 
هذا العلم . 

وعلی الرغم من آن جمهرة لين یی رس اه E‏ 
المخطوطة » فإني أطلب من الجميع أن یجدوا لفظة آخری غیر « القابلة » ۰ فالتقابل 
لدينا في المنطق يكون بين القضيتين المتناقضتين أو المنضادتين أو الداخلتين تحت 
التضاد . والتقابل - في رأبي - لا يعني أن نأتي بنسخة لتقابل نسخة . نحن بحاجة 
إلى مصطلح أكثر قرباً ودلالة . لذا أتساءل : ألا يوجد لفظ أكثر تحديدا من لفظ 
المقابلة » خاصة أننا أمام تحقيق التراث العلمي وليس الأدبي ؟ 

عرض د. مصطفى المراحل الأساسية المتبعة في تحقيق مخطوطة علمية » وهي 
تدل علی تعمقه بأعمال التحقیق ۰ لكن ألا يرى معي أن كثيرا من المراحل التي 
ذكرها هي نفسها التي تطبق في تحقیق مخطوطة غیر علمية » وكنت شغوفاأ بأن أرى 
مطاً من التمییز في منهج التحقیق بين ما هو علمي وما هو غير علمي . 

إن المعرفة بالمصطلحات العلمية ضرورة » ويجب أن نتفق على ما يعنيه كل 
مصطلح » خصوصاً في کک ا 


خط جتط و لجخب وجول لبط جج لجطج جل لبج خوط اط لاط اا ةلق جف فط ط فوط 





من الندوات » وأننا بحاجة إلى قرار سياسي بإنشاء معاهد على غرار بيت 
الحكمة » تتولى تحقيق التراث عموماً ؛ العلمى وغير العلمى . 
8 د. عيدل اللطيمف ها لعبك : 


الموضوع الذي كتب فيه د. ماهر عبد القادر موضوع مهم للغاية » والأمثلة 
التي قدمها أمثلة طيبة وحية » ثم كان هناك فكرة لم تخطر على بالي قبل ذلك 
وهي : هل يحقق المخطوط المكتوب بلغة أجنبية بلغته أولاً ثم يترجم أم ماذا ؟ هذه 
فکرة جديدة أوحى إلي بها د. ماهر ثم انه آثار قضية مهمت وهي التمویل 
وأشكره على أنه نعى اللغة العربية التي ذبحت بغير سكين ومازالت تُذبح » ونحن 
من جانبنا أيضاً ننعى التحقيق العلمي الأصيل لدى أساتذتنا السابقين . 

أما بحث د. موالدي فالحق أنه محكم » ولكن لدي بعض الملاحظات التي 
أعتقد أنها مفيذة . 

لقد دعا د. مصطفى إلى الاستعانة بذوي الخبرة في تحقيق التراث عموماً 
والتراث العلمي خصوصاً ولي رأي في هذه النقطة منذ زمن » مفاده أن أي 
مخطوط علمي لابد أن يكتب عليه من الخارج اسمان : الأول محقق بدرجة عبد 
السلام هارون » والثاني متخصص . فلو کان الخطوط طییّا أو رياضيًا مثلاً » عندها 
یکون الاخیر الحقق الأول » والاأستاذ الحقق العروف هو محقق للتراث » فلا 
بخرج الخطوط العلمي باسم محقق واحد . آقول ذلك لأن د. موالدي مثلا يمكن 
آن یحقق مخطوطا علمیافي تخصصه . لکنه یحتاج ایض الی محقق آخر یصحم 
اللغة العربية ویدقق فیها وغیر ذلك ‏ وإن كان هو أيضاً لديه القدرة على ذلك ‏ 
ولكن ذلك من باب الضمان . 


نط ل 
هه 








نقطة تعرض لها د. علي عبد العطي وآنا آضم صوتي له » والا فماذا نقول في 
المستشرقين الذین آحرجوا کنوزا من ترائئا العلمي ؟ 

وورد في بحثه کلمة بدعة بضم الباء » وقد راجعت بعض العاجم فوجدت 
لبدعة بکسر الباء » أنا لا أقطع في هذه المسألة » ولكن هناك بَدْعٌ بداعة » فلعل 
د. مصطفى يقصد بداعة » أو لعل التشكيل كان خطأ » أو لعل هناك معبجماً أوسع 
يشير إلى صحة ما ضبطه . 

وذكر حساب الجمّل ولم يعرف به » وتعريفه أنه : 9 ضرب من الحساب يجعل 
فيه لكل حرف من ا حروف الأبجدية عدد واحد إلى الالف » علی ترتیب خاص 4 
فمثلاً «أ») تساوي ۱ ۰ «غ» تساوي ٠٠١‏ ۱ 

وضرب د. موالدي لنا مشلاً في أدب الخلاف » فقد اختلف مع الشيخ 
عبد السلام هارون في مسألة حساب الجمّل » ولكنه يقول: أحد أساتذتنا الأجلاء » 
ويقول : أستاذنا الجليل » يعني أن خلافه مع الشيخ عبد السلام لم يحمله إلا على 
نعته بأنه « أستاذنا » وأنه « جليل » » وهذه هي الحقيقة . ولقد تذكرت ما حدث بين 
الشيخ عبد السلام هارون » ود. صلاح الدين المنجد ؛ فقد تبادلا بعض الألفاظ 
التي أتمنى لو تحذف من كتابيهما في تحقيق المخطوطات . ومع هذا فإن الشيخ 
عبد السلام هارون لم يكن ليعجزه أن يحقق أي مخطوط علمي » لأن حساب 
الجمّل ليس مقصورا على مخطوطات رياضية » وعلى الرغم من ذلك فلو أن الشيخ 
عبد السلام هارون بعث حي 2 وآراد آن بحقق مخطوطاً علمي ۱۰ فسنطالبه بأن 
يكون معه أستاذ متخصص في تلك المادة . 

ووافق د. موالدي آحد الستشرقین علی قوله : « وکان النساخ من جهلهم 


ا RR ete‏ ی 


۴۹ 


e E ROS el EE 
. التراث » هم أولئك النساخ » ولولاهم لا وصلنا شيء من هذه العلوم القدية‎ 

آحسن د. موالدي حین نبه الحقق ٍلی وضع معجم للمصطلحات العلمية 
الواردة في مخطوطته ۰ ونحن دائماً ننبه طلاب العلم إلى ذلك » ولاسيما عندما 
نشرف علی رسائل الاچستیر والدکتوراه . 

قال د. موالدي انه لا فائدة من هدر اشهد والوقت في تحقيق مخطوطة لم 
تقدم شيئاً جديدا للعلم وتاريخه » ولكن في الواقع لم يصل إلينا إلا المخطوطات 
ذات الفائدة وذات القيمة » مادام هناك مخطوطة فلابد أن نتوقع غالباً فائدة . 
أو معلومة ‏ أو تأكيدا لمعلومات في كتب آخری » ولکن لا بأس في الانتفاء 
والتفاضل » وأن تُعطى الأولوية للمخطوطات ذات الفوائد التعددة . 

و موالدي في دعوته للمقارنة بین ما تحتویه الخطوطة العلمية وما 
توصل إليه العلم الحديث » وهذه لا ينهض بها إلا التخصصون . فهناك معلومات 
عند آبي بکر الرازي في الطب والکی میاء والفیزیاء وغیر ذلك تقدم للناس دون 
القارنة بینها وبين ما وصل إليه العلم الحديث . وهذا تقصير كبير يقطع الصلة بين 
القديم والحديث . 


ورأى د . موالدي آن علی محقق الخطوط العلمي عبء الدراسة العلمية » 
ولاسیما القارنة مع احدیث ؛ ولكن بعد أن يصدر المخطوط هل يقف العلماء 
المتخصصون مكتوفي الأيدي » أنا أدعو أيضاً إلى ألا نحمل المحقق العلمي كل أعباء 
المعلورمات أو النظريات التي جاءت في المخطوط العلمي » لابد أن يتناول 
المتخصصون الكتاب بعد نشره بالدراسة والبحث . إذن يبذل جهده في تقديم النص» 
دون أن نحمله عبء الدراسة الكاملة لكل ما جاء فيه . 


هط زانط ها عمط ماو نله انا تکوم اه اهنا م ان ن کال وناز از لا اج اج وخا اا 








۳9 عر لشو E‏ مط 
القدية ‏ لأن العتيدة أو العتيد هو المهيأ والحاضر » ولیس القدیم » أما القديم فهو 
العتیق . 


* د. آنمن قواد سید : 

أشار د. ماهر عبد القادر إلى أن الكتب التي تظهر في الشرق لا یلتفت البها 
أحد » وآننا نعمل في جزر متباعدة » ولعل مرجع ذلك آنه لا توجد لدینا الجلات 
التي تهتم بعمل العروض والراجعات مثل الجلات الاستشراقية التعددة سواء 
بالفرنسية آو بالانحليزية آو بالألانية » حیث بحتفل الستشرقون بهذه الكتب »› 
وترسل نسخة من إصداراتهم الجديدة إلى هذه المجلات الاسنتشراقية » وتتولی 
الأخیرة تقدهها لیقوموا باعداد عروض ونقد لها . 
0 وأشار د. موالدي إلى النسخة الأصلية التي يعتمد عليها » وسماها « النسخة 
أساس القارنة ۷ » وهذا مصطلح جدید علي » ولا یستخدم في التحقیق » فنحن 
نقول : « الخطوطة الم ! آو « الخطوط الاأصل " . وهناك ضوابط لاختیارها ؛ 
وليس ضابط الخط فقط » هناك ضوابط القدم والقابلة علی نسخ أخرى أو قراءتها 
من عالم أو أكثر . 

ثم هناك قضية ضبط النص التي ذكرها د. ماهر » وهي قضية أساسية في 
المخطوط ؛ لأن أهم ما ينبغي أن يشغل المحقق هو تحرير النص وضبطه بمقابلته مع 
النسخ المختلفة التي وصلت إلينا . 

اا ی ا وو ت ی ا 
با 





تعقيبات ومداخلات 


هی یی 


ويستخدم كلمة ١‏ النقل » ويقول: نقله فلان » مااي راان »ل للق ی 
الترجمة للنقل الحرفي ‏ الذي نعت بالركاكة ركيكة » والنقل : للكتاب الذي تدخل 
فيه المؤلف » ونقل الموضوع أو المضمون نفسه . 

في ما يتعلق بكلمة المقابلة التي وردت في الحوار » أشير إلى أن د. عبد الفتاح 
غنيمة عندما ذكرها أشار إلى الشكل المادي للكتاب : مقابلة حجم الصفحة » في 
حين استخدم القدماء كلمة المعارضة والمقابلة » وقيل : قابلته على نسخة صحيحة » 
أو عارضته بنسخة كذا » فالمعارضة والمقابلة هي معارضة النص نفسه » هل فيه زيادة 
أو تحريف , أو حذف . . . إلخ » فكلمة مقابلة تعني مقابلة النص المراد تحقيقه 
تون رن ره یی لیاتسا قا ااهل بيك فون وبا رطعي 
على نسخة فلان 

آخیرا إن دعوتنا لنشر التراث التراث العلمي - في ما يبدو لي - لا تجد اهتماماً 
من الباحثين الذين يدرسون في الجامعات المصرية » لأن هذه الجامعات لا تشجع 
هذا العمل » وتعده نوعاً من العمل الثقافي الذي لا يرقى إلى الإبداع » ومن ثم 
فإنها لا ترقي عليه الأساتذة ولا تعده جزءا من الانتاج العلمي » علی الرغم من آن 
المستشرقين بنوا كل مجدهم على هذا النشر العلمي . 


SENS 


8 ایاد آحمد القوج: 
الصلة وثيقة بين أن يقابل شخص ش خصاً » ویقابل نص بنص . فان 
بالجملة لإظهار الفروق بينها . وقد استخدم القدماء لفظ « القابلة » تلدلالة علی 


إجراء مقارنة بين نسختين أو أكثر » وبعد كل مجموعة من الصفحات أو الملازم 


REDRESS‏ لاط ط لالجلا لاا ا 





تعقيبات ومداخلات 





8 د. ماهر عبد الفادر: 


ذکر آن الرکز الوحید للتراث في مصر هو التابم لكلية العلوم في جامعة 
القاهرة ‏ وهذه العلومة آود آن آقدم تصحیحاً لها . فهناك على الأقل - حسب 
علمي - مر کزان موجودان في مصر الآن ۰ آولهما مرکز تحقیق التراث التابع لكلية 
الآداب بجامعة الإسكندرية » وثانيهما باد لاسا اس 
والعربية بجامعة المنيا . 


وقد صدر عن مركز التراث بالإسكندرية نحو عشرة كتب » منها: J‏ لباب 
المحصل » لابن خلدون » و١‏ نزهة الأرواح » . . . وغيرها » وسبق لهذا المركز أن 
عقد ندوتين دعا إليهما بعض المتخصصين والمشتغلين بتاريخ العلم والمخطوطات . 


ومهما يكن فانه ما لا شك فيه أن جهودنا مبعثرة » وفي ذلك تضييع للوقت › 
كما أن الجامعات لا تشعر بها ولا تزكيها » ولديها تصور أن أي مركز لن يعمل أي 
شروت هه اتکی نها عم ی تفای مه مر 
الخطوطات العربية مظلة کبيرة تضم کل هذه الراکز في ندوات ومومرات سئوية 
آو نصف مئوية . مثل هذا السعی سیشجع الباحئین على تقديم أشياء كثيرة . 

مسألة أخرى مهمة هي آننا نرید آن نتجه ٍلی آسلوب العمل بروح الفریق » 
فمسألة العمل الجماعي موجودة في كل العالم . صحیح آن نشر التراث مرتبط 
بسائل مالية آخری » وبالتوزيع » ولكن هذه أمور من الممكن التغلب عليها . 








تخصص تاريخ العلوم خطة مهمة جدا » وذلك بأن يكون إلى جانب الدراسة 
النظرية تحقيق مخطوط » ولکننا محتاجون الی تبني آولویات » فالوضوعات 
كثيرة» وکذلك الخطوطات » فما هو السبيل إلى ذلك ؟ 


لدي إضافة بشأن مصطلح المقابلة » ثمة نتصوص واضحة قدهة أذكر بعضها : 
يقول الصفدي عن الترجمة : ١‏ وللتراجمة في النقل طريقان » أحدهما هو أنه 
لا يوجد في الكلمات العربية كلمات تقابل جميع الكلمات » . والمقابلة هنا بمعنى 
المرادفة . ويقول حنين بن إسحاق عند حديثه عن كتاب ١‏ الفرق » لجالينوس : «.وقد 
كان ترجمه قبلى إلى السريانية . .فقابلت تلك بعضها پیعض 1 » « وكانت عندي 
للثماني مقالات الأخيرة عدة نسخ باليونانية فقابلت بها » » وفي حدیثه عن کتاب 
« حبلة البرء » حالینوس ۰ یقول : « عندما آراد سالویه آن یصلح ترجمته قابلني 
ببعض القالة السابعة » . والمقالة هنا تأخذ المعنى الثاني » وهو شخص بيده نسخة 
وشخص آخر بيده نسخة أخرى » ويقارنان النص كلمة كلمة . 

أشكر الدكتور أيمن على ملاحظته » التي لم ترد على بالي » وهي الملاحظة 
الخاصة بالنديم الذي يفرق بين ترجمة ونقل » مما يدل على أن العين قد ترى › 
والوعي قد تغيب عنه أشياء . 

8۵ د. علي عبد المتاح : 

آشان :3 عبد الفتاح غنيمة إلى أننا أعلنا في صحيفة الأهرام عن إنشاء جمعية 

لاحیاء التراث وهذا صحیح. لکننا لم نتمکن من تحقیق الوضوع لاسباب عدیدة. 


لقد بذلنا جهدا مع بعض المسؤولين في الدولة » لكني لم أجد أذناً صاغية › ۱ 


SNODDYS 








الل ا ا OED DECENT‏ 


ویبدو آنهم غیر قادرین علی استیعاب آنه لولا التراث ما کان اخاضر » ولولا 
احاضر ما کان الستقبل . 

إن مهمة إحياء التراث بحاجة إلى تفرغ » فمنذ نحو ۳۰ عاماً کان الرکز 
۲ ۶ و ٠‏ 4 42 
القومي للبحوث لدیه منح لسنة آو سنتین يعطي فیها الباحث راتبا شهریا ما لیبحث 
ةة وفك تى هذا المي كيرا هح الول اكل كقيرة فى اللبقل الطب + 
إلا أن هذا الأمر قد توقف . 

فإذا كنا نود إيجاد هيكل مؤسسى لإحياء التراث » فالمسألة بحاجة إلى دعم 
الدولة بل الدول ؛ بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال في مصر والدول العربية . 


لو لو هو 


و ان نت اش اهاط و بالطو املاط ا ا 1101011 








الجلسي الرايعي 


نشرالتراثالعلمي بين الماضي والمستفبل 








نشرالتراث العلمي العربي : 
رؤية ماضصسویه تقویمیی 


¢ ¢ >. 


د. أيمن فؤاد سيد 








د. عبد الله محارب ( رئيس الجلست ) : 


بداية أشكر القائمين على معهد المخطوطات العربية على هذا النشاط المتميز الذي لاتخطئه 
العين . وهو نشاط يؤكد الدور الخطير الذي يقوم به هذا الجهاز القومي في خدمة تراثنا وأمتنا » 
على الرغم من العقبات التي تعترض طريقه » وقلة الإمكانات التي يعاني منها . 

إن المعهد يناضل في وقت يتعرض فيه تراثنا وحضارتنا الإسلامية والعربية لهجوم شديد من 
بعض التطرفین من احدائیین » الذین پدعون اٍلی قطع کل الصلة بالاضي ‏ وتحطيم كل الثوابت» 
وینعتون کل محاولة لدراسة هذا التراث بأنها محاولة رجعية ستعیدنا اٍلی ما یسمونه جهلا 
بعصور الظلام . لا آرید آن طیل » ولکنها بعض الشجون ‏ آفلتت من اللسان . 


وود آن آرحب بضیفی الکریین د. ین فاد سید » و د. یوسف زیدان » وهما باحثان 
' معروفان في مجال الخطوطات ‏ د. أيمن غني عن التعريف » ولکن بکلمات قلیلة هو مستشار 
التراث بدار الکتب الصرية سابقاً وحد الشتغلین بالخطوطات » وله کتابه العروف « الخطوط 
العربي » الذي یطوف بقارثه حول فن الخطوطات بشکل عام » سیحدئنا عن نشر التراث العلمي : 
رؤية ماضوية تقويية . آما د. پوسف فهو مستشار التراث في مکتبة الإسكندرية » وله جهد کبیر 
في فهرسة الخطرطات وسیحدئنا عن نشر التراث العلمي آیضا » ولكن من خلال رؤية مستقبلية 
استشرافية . ونبداً بالدکتور ین . 


اد عاد 
لد اد ذاه 


ظل مورخو التاریخ العلمي العام لفترة طويلة يرون أن تطّور العلوم - 
ولا سیما فی بلاد حوض البحر التوسط - قد مر هرحلتین آساسیتین » هما : مرحلة 
الاغریق القدماء» ومرحلة العالم الغربي » التي تبدا بظاهرة عصر النهضة . 

ثم تبه بعض الباحثين إلى أن مکان الاغریق لیس في آوائل تاریخ الصلوم » 
ولا هم ورثة آجیال آخری سبقتهم في الزمن تضعهم في منتصف تاریخ العلوم 





و زو وه N‏ 





DDN 


و 








وا سل سا متیر شاط در ایام نی فا مرب اجون فر 
الفترة التي أطلق عليها في آوریا ۱ عصور الظلام وءییه اه ۷ ۰ وإن كانت 
الدراسات الاستشراقية التي بدأت في القرن الشامن عشر اليلادي قد ارات 
تصويب هذا المفهوم » ولکنها لم تتجاوز القول بأن العرب والسلمین قدموا خدمة 
محدودة في هذا الجال » هي قیامهم بدور الوسیط بين الإغريق القدماء واللاتين 
الحدئین في عصر النهضة؟ . 

وحقيقة الأمر آن هذه الدراسات تغفل مرحلة بداعية هامة بین مرحلتي 
الاغریق والنهضة ‏ فقد بدأ العرب والمسلمون في الشرق التعرّف على علوم الأم 
لسابقة : ارس والاغریق والهنود والسریان » منذ النصف الثاني للقرن الثاني 
الهجري / الثامن اليلادي ‏ ونقلوها إلى العربية » كما اهتم أهل الأندلس بدءا من 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بالنقل والترجمة عن التراث اللاتيني» 
ودفعهم إلى ذلك موقف الدين الإسلامي ذاته من العلم » فقد كان هذا الموقف هو 
المحرك الكبير » ليس فقط للحياة الدينية بل أيضاً للحياة الإنسانية بمختلف 
جوانبها . كان هذا الموقف هو الذي فتح الأبواب للوصول إلى المعارف الإنسانية » 
ولولاه لانحصرت الترجمة في آشیاء ضرورية للحياة العلمية وحدها ۲ . 

ولم يكن تأسيس ١‏ بيت الحكمة» في بغداد زمن الخليفة المأمون العباسي هو 
بداية اتصال العرب والمسلمين بالمعارف الأجنبية » وإما يرجع ذلك إلى متتصف 
القرن الأول الهجري مع الدورالذي قام به خالد بن يزيد بن معاوية ١‏ حكيم 
آل مروان» » الذي اعتبره النديم أول من اهتم بالصنعة وفكّر في تقل الكتب القدية 


)١(‏ فؤاد سزجين : محاضرات في تاريخ العلوم العربية والاسلامية » فرانكفورت - معهد تاريخ 
e‏ ۲۲-۱ . 


ا 





۱ ین ا 01 


0 CS REL a 





ایا و ر ا yT‏ 


ازدهاراً كبيراً مع إنشاء « بيت الحكمة » > وعلى الأخص في زمن الخليفة المأمون 
العباسي » وتطورت بسرعة مذهلة » وأدت إلى تمثل العلماء العرب والمسلمين لا 
أخذوه عن هذه الأتم » والانتقال إلى مرحلة الإبداع » منذ آواسط القرن الشالث 
الهجري/ التاسع الميلادي . ونتيجة لترجمة « زیج » بطلمیوس وکتابیه الخرین 
« الجسطي » و« احغرافیا » بین عامي ۱۸۰و۱۸۵ه » تمکن امحغرافیون العرب في 
عهد المأمون من امتحان النتائج الجغرافية التي توصل إليها العلماء الإغريق » ومن 
وضع طريقة لقياس محيط الكرة الأرضية مكتنهم من رسم خريطة للعالم توفر على 
إعدادها سبعون من الفلاسفة والجغرافيين بأمر من الخليفة المأمون » وهي التي أطلق 
عليها «خريطة العالم امأمونيةة"". ٠‏ 

وفي هذه الرحلة نفسها سس العرب « علم الكيمياء » على أساس نظري 


وعلمي » مستندين إلى النتائج التي وصلت الیها مختلف الم قبل الاسلام » ویعد 


جابر بن حيان الكيميائي العربي الشهور ۰ الذي عاش في النصف الأول للقرن 
الثاني الهجري » أكبر شخصية في تاريخ الكيمياء » وإن كان كثير من حقائق علم 
الكيمياء التي توصل إليها في هذا التاريخ البکر تسب بالباطل إلى علماء أوربيين 
متأخرين جدا . 

واعتبر فؤاد سزجين أن مرحلة « الأخذ والتمثل » قد انتهت في آواسط القرن 
الثالث الهجري (لی مرحلة « الابداع ۷ » حیث آدرك العلماءالسلمون بأنفسهم آنهم 
قادرون على إبداع علم جديد » والوصول إلى ما لم يصل إليه الإغريق من قبلهم . 
ففى ميدان الطب والبصريات كان محمد بن زكريا الرازي» المتوفى سنة "١‏ اه/ 


(۱) الندیم : الفهرست » تحقیق رضا تجدد » طهران ۰۱۹۷۱ ۰۳۰۳ ۹ . 


لنب ابا اجات الاج ره 














بابز زا ان ا و 


5م ء يرد على إقليدس وجالينوس قولهما في كَون رؤية الأشياء تتكون بخروج 
قوة الرؤية من العين إلى الأشياء ؛ بأن الرؤية تحدثٍ بوصول الضياء من المادة إلى 
العين » وآن حدقّة العين تتغیر کبراً وصغراً بمقدار قوة الضياء الذي يدل فيها 7" , 

وتمتاز مرحلة « العطاء والإبداع » العربي والإسلامي بأن العلماء - حتى نهاية 
ل ل ل ل 
القدماء رغم توصلهم الى نتائج جديدة ورأئعة في ساثر نواحي الملوم » ۰ تم أصبح 
العلماء منذ هذا التاریخ یعدون آنفسهم استمرارا لانجازات آساتذتهم السلمین 
دون سواهم . 

ولم يجد العلماء المسلمون أي حرج في أخمذ المعارف من الأم السابقة وأخذوا 
موقفاً واضحاً من أسلافهم » وتبدو قيمة الموقف العظيم إذا قارناه بموقف اللاتين من 
آساتذتهم العرب والسلمین » إذ تجاهلوهم تجاهلاً تامّا . 

وبلغت العلوم العربية والإسلامية ذروتها في القرنين السابع والثامن للهجرة / 
الثالث عشر والرابع عشر للمپلاد » عندما اکتشف ابن الفيس 9 الدورةالدجوية 
الصغری ۰ وعرض لسان الدین بن اخطیب لقضية « العدوی ٩‏ » وجعل نصير 
الدین الطوسي علم الثلشات علماً مستقلا - في حين ينسب الأوربيون هذه الفكرة 
إلى ريجيو مونتانوس الذي عاش في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد - يضاف 
إلى ذلك تنظيم شرف الدين الطوسي المعادلات من الدرجة الرابعة ومعالجتهاء 
والاكتشافات الخطيرة التعددة في علم الرياضيات لعْيّاث الدين الكاشي » 
والمحاولات الرائعة في علم الفلك لقطب الدين الشيرازي وابن الشاطر ‏ . 


(۱) فواد سزجین : مساهمة اطغرافیین العرب والسلمین في صنع خريطة العالم ۰ فرانکفورت - 
معهد تاریخ العلوم العربية والاسلامية ۰۱۹۸۷ ۰۲۲ ۲۳ . 
ی من 





وم ی ..رؤية ماضوية 3 تقويمية 






E A جا رهن‎ A E 

العربية وتَمَتّلوها وأضافوا إليها إبداعاتهم في مجالات العلوم المختلفة » فقد نقلت 
العديد من مولفات العلماء العرب والمسلمين وإبداعاتهم أولاً إلى اليونانية عن 
طريق بيزنطة وصقلية › » ثم اللاتينية بواسطة يهود الأندلس » كما كان للحروب 
الصليبية والوجود الغربي في بلاد الشام فيما بين القرنين السادس والسابع 
للهجرة/ الثاني عشر والشالث عشر للميلاد دور في تعرف الفرب اللاتيني على 
الانتاج العلمي العربي التمیز . . وهذا يعني أن أخذ الغرب المسيحي للمعرفة عن 
السلمین لم یقتصر علی الترجمة » بل کان اتصالاً بشریا قویا مباشراً . واعتمد 
العلماء الغربیون السأترون علی ما نُقل من هذا التراث » سواء إلى اليونانية أو 
اللاتينية » فقد اقتبس روجيه باكون 90:00 100407 (۱۲۹۰-۱۲۱۰ع) » علی سبیل 
المثال » جمیع ما تُسب إليه من نتائج علمية من هذه الكتب العربية التي ترجمت إلى 
اللاتينية » وتعَمّد الوآشون الغربیون ٍغفال ذکر آثر العرب والسلمین في احیاء 


الرحلة الغربية في القرنین السادس عشر والسابع عشر للمیلاد . 


وفى ظل هذا ال جو التسم بعدم الأمانة العلمية آخذ مژرخو العلوم الغربیون 
7 5 3۳ )1( 
يضعون مؤلفاتهم حول تاريخ العلوم 1 


كانت جهود المستشرقين ابتداء من القرن الثامن عشر للمیلاد هي أول محاولة 
لنح العلوم العربية والإسلامية المكانة التي تستحقها » ووضعها في موضعها 
الحقيقي في تاريخ العلوم . وکان رائد هذا التیار الستشرق الالاني یاکوب رايسکة 
Reiko‏ 0ل » وقد سهم في رفد هذا التيار عدد من العلماء المنصفين منذ منتصف 
القرن الشامن عشر ٍلی البوم » مثل الأديب الأ ل ماني الأشهر يوهان فولفجاج جوته 





0) فؤاد مترجين لحي تا ۳ ۵٥ 3 o‏ . 

















050006 اما ا 


لمتخصصون الأوربيون في الدراسات | بية بتحقيق الكثير 
من الكتب العربية العلمية ونشرها ودراسة محتواها وبيان أهميتها في تاریخ العلوم 
واثرها في العالم الغربي . ويتطلب إثبات أثر العلوم العربية والإسلامية في عصر 
النهضة الأوربية معرفة واسعة وعميقة بالتراث العربي الإسلامي من جهة 1 5 
سليماً في العلوم الحديثة ومناهجها من جهة آخری ۰ وکما یقول فاد سزجین فان 
البحث الجاري في أعمال العلماء المسلمين والعرب ينبغي أن يتم قبل بحث قضية 
تأثيرها في عصر النهضة ٠‏ وأن تتبع هذا الأثر وتبيانه ينبغي أن يقوم به المتتسبون إلى 
الثقافة العربية الإسلامية ؛ وذلك بمقارنة النتائج التي وصل إليها العلماء المسلمون 
بكتب العالم الغربي » من القرن العاشر إلى القرن السادس عشر للميلاد 27 . 
وترجع أقدم الترجمات المعروفة من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية » إلى 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري » وهي ترجمة لبعض كتب الفلك التى 
تناولت عمل الاسطرلاب والهندسة العملية » ومن اللاحظ علی هذه الکتب أن 
مترجميها لم يجدوا في كثير من الأحوال اصطلاحات لاتينية مقابلة للاصطلاحات 
العربية > ما اضطرهم إلى إثبات الاصطلاحات العربية كما هي . وظهرت بواكير 
المؤلفات اللاتينية في هذه الموضوعات في فترة تالية لهذه الترجمات بسنوات قليلة » 
وأثبت البحث العلمي لهذه الكتب اللاتينية ؛ والدراسات التى تمت فى القرن 
العشرين بصفة خاصة » آن هذه الکتب اللاتيية هي مجر تقول من الكتب العريية + 
وعلى هذا فهذه الكتب ليست مولفات لاتينية في واقع الامر ۰ وانغا هي مقتبسات 
باللغة اللاتينية ترجع الی آصول عربية . ویشیر فاد سزجین الی ظاهرة مهمة فی 
هذه الترجمات والمؤلفات اللاتينية » حیث ا الاتین ٍلی الانتحال وعدم نسبة 
المؤلفات إلى أصحابها » في حين كان هذا المبدأ واضحاً في | حضارة الاسلامیت 





. ۱۱۸-۱۱۷ فؤاد سزجين المرجع السابق‎ )١( 


و رو و 








إذحث الدين الإسلامي على ضرورة إسناد الأقوال إلى أصحابها . وربما كان 
إحساس اللاتين بأنهم مضطرون إلى أخذ العلم عن أعدائهم في الدين والسياسة - 
هو الذي أدى بهم إلى كثير من الانتحال لإخفاء المؤلفين الحقيقيين » وذلك خلافاً 
للمتبع عند المسلمين » فقد كانوا يأحذون عن أبناء دينهم وغيرهم في الدولة 
الإسلامية دون أي مانع معنوي ٠‏ . 
وعرف العلماء اللاتين عن طريق المؤلفات العربية المترجمة أسماء علماء 
الإغريق » مثل أرسطو طاليس وبطلميوس . وابتداء من أواخر القرن السادس 
الهجري كان أشهر مترجمي الكتب العربية وأمهرهم هو كرهارد الكرموني 00:0::1 
8 0 » الذي ترجم أكثر من تسعين كتاياً من العربية » بعضها من تأليف 
اليونان مترجم إلى العربية » ونسقل عنها ٍلی اللاتينية . وفي سالرنو 9:15:00 
بجنوب إيطاليا نقل الطبيب العربي المعروف عند الأوربيين باسم قسطنطين الإفريقي 
بمعاونة بعض الرهبان في أديرة هذه المدينة محتويات أكثر من سبعين كتاباً عربيًا في 
الطب إلى اللغة اللاتينية » ولكنه نسب لنفسه عدداً كبيراً من هذه الكتب الطبية 
العربية المهمة » من پینها کتاب « کامل الصناعة الطبية » لعلي بن موسی الجوسي . 
الذي كان متداولاً بين الأطباء اللاتين على أنه من مژلفات قسطنطین نحو مائتي 
سنة » إلى أن قام مترجم بترجمة الکتاب الأصلي . فلفتت ال حقيقة أنظار الناس”" . 
کما اکتشف يولیوس هیر شبرج ٥۲8‏ ط »ء۸ وناذاناة أن قسطنطين الإفريقي قد 
انتحل کتاب «العشر مقالات في العين» المنسوب إلى حنين بن إسحاق » وسماه 
كتاب « قسطنطين الإفريقي في لعن « ?° Liber de Owlis Conslanlinu Africani‏ « 


٠١١ - ١١۹ فؤاد سزجين : المرجع السابق‎ )١( 
. ۱۲۳-۱۲۱ نفسه‎ )۲( 
» انظر جورج شحاتة قنواتي : مولفات ابن سينا » القاهرءة ۱۹۵۰ ۱۳ ؛ مؤلفات ابن رشد‎ )©( 


ل 





وانتحله لنفسه(١2‏ . وكذلك أيضا فقد عرف العلماء الأوربيون في القرنين السادس 
والسابع للهجرة / الثاني عشر والثالث عشر للمیلاد کتب آرسطوطالیس بواسطة 
شروح ابن سينا وابن رشد » التي نقلت إلى اللاتيئية وأصبحت تعرف ب ١‏ ابن سينا 
اللاتيني » و١‏ ابن رشد اللاتيني » » إذ فقد بعض أصول هذه المؤلفات العربية . 


وبقیت في ترجماتها اللاتينية ۲۳ . 


(حیاء التراث العلمي العربي الاسلامي : 

عرفت الكتب الرئيسة لصادر التراث العلمي العربي طریقها ٍلی النشر 
والدراسةمثل بقية مصادر التراث العربي الإسلامي الأخرى » على أيدي 
المستشرقين منذ اكتشاف الطباعة » ولكن لم يتبع فيها المنهج العلمي للنشر إلا منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر . وكان أول هذه الكتب هو كتاب ١‏ القانون 
في الطب ١»‏ لابن سينا » الذي طبع في روما سنة ۰۱۵۹۳ ومعه کتاب « النجاة » له 
أيضاً » وفي العام التالي صدر کتاب «تحریر أصول |قلیدس؛ لنصیر الدین الطوسي 
في روما سنة ۱۵۹6 »وتبعها في الظهور کتاب «التصریف العربي» لا براهیم بن 
عبد الوهاب الزنجابي » الشوفی سنة 154 ه. » مع ترجمة لاتينية في روما سنة 
۰ وکتاب محمد بن کثیر الفرغاني في ال رکات السماوية وجوامع علم 
النجوم مع ترجمة لاتينية في آمستردام سنة ۱37۸ع) و ١كتاب‏ في الجدّري 
والحصبة»» لحمد بن زکریا الرازي في لندن سنة ۱۷۲۲ وکتاب « التصریف لن 
عجز عن التأليف » للزهراوي مع ترجمة لاتينية في أكسفورد سنة ۱۷۷۸م : 


. 1۷-۶ ۰۱۹۸۳ عبد الحميد صبرة : مقدمة کتاب الناظر لابن الهیثم » الکویت‎ )١( 
. ۳ ۰۱۹۲۸ مایرهوف : مقدمة کتاب العشر مقالات فى العین » الفاهرة‎ )۲( 


0 00 








نشر التراث العلمي العربی .. رو 


ومع مطلع القرن التاسع عشر صدر في مدريد مع ترجمة إسبانية « کاب 
الفلاحة ! لابن العوام سنة ۰۵۱۸۰۲ شم کتاب « الزیج الکبیر الاکمي ٩‏ 
السروف ب «زیج ابن پونس » مع ترجمة فرنسية في باریس سنه 4 ۰2۱۸۰۱ ثم 
کتاب « الختصر في حساب ابر والمقابلة » للخوارزمي مع ترجمة انجليزية في لندن 
سنة ۱۸۳۰ » وفي سنة ۱۸۶۳ نشر في برلین کتاب «خلاصة احساب ۰ لحمد 
ابن الحسن العاملي مع ترجمة ألمانية . وبعد ذلك بثلاث سنوات وفي سنة 1857م 
شر في ليبتسك كتاب ١‏ قاطيغوريا » » أي المقولات » لأرسطو طاليس مع ترجمة 
يوننية ومقدمة بالاتينية : ونشر وبكة مع ترجمة فرنسية « مقالة في ابر والقابلةه 
لعمر بن إبراهيم الخيام في باريس سنة ۰۱۸۵۱ ثم نشر کرنیلیوس فان ديك في 
بیروت سنة ۱۸۵۷ « کتاب في الأصول الهندسية » » يشتمل على كتب إقليدس 
ال 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر نشرت مطبعة بولاق أو أعادت نشر 
بعض المصادر العلمية الهامة » مشل « القانون في الطب » لابن سینا سنة 2۱۸۷۷ » 
و « التصریف العربي » للزنجاني سنتي ۱۸۲۸ و 1۸١‏ م» و « اللمع في الحساب » 
لأحمد بن محمد بن الهائم سنة 2۱۸۲۸ . 

آما في القرن العشرین فقد صار نشر التراث العلمي العربي علی نط آکثر 
تنظيماً إذ تولى ذلك بعض المؤسسات العلمية » آو تبناه بعض العلماء الأفراد 
الهتمین بفرح معین من فروع العلوم العربية والاسلامية » فکان محل اهتمامهم في 
(عداد آطروحاتهم العلمية ثم استمروا في درسه والاهتمام به . وتناولت هذه 
النشرات موضوعات مختلفة ترکزت في الأساس في علوم الطب والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا . 

ففي مجال الطب نشرت داثرة العارف العثمانية بحيدر أباد الدكن كتاب 


(۱) صدرت للکتاب طبعة سابقة في البندقية بین سنتي ۱۵6۲-۱۵۰۹ م . 
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بدراسة تحليلية صدرت عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة سنة‎ 
بعنوان « طب الرازي » . كما اهتم المستشرق كونينج ههنههكا تاطا.ط بنشر‎ ۷ 
بعض مؤلفات الرازي الطبية الأخرى » وهی : « الفاخر فى الطب » في بريل سنة‎ 
E لكي و ی العلی ون لاله اي‎ 
وه التصوري في الطب » في بریل ایضاً سنة ۰۱۹۳۰ وقد آعاد نشر هذا الکتاب‎ 
الأخير حازم البكري الصديقي » وصدر عن معهد الخطوطات العربية في الکویت‎ 
» كلام في الفروق بين الأمراض‎ ١ سنة ۱۹۸۷ ۰ ونشر سلمان قطاية كتاب‎ 
. ١91/8 للرازي» وصدر عن معهد التراث العلمي العربي بحلب سنة‎ 

ومن مؤلفات الرازي أيضاً نشر ألبير زكي إسكندر ١‏ كتاب المرشد أو الفصول 
بع موی ید ONE a‏ 
۱۲۸-۵ . كما نشر جيرار تروبو داهءم 0.1000 كتاب « القواعد الطبية » العروف 
ب ٩‏ جوامع الکلم »۰ لیوحنا بن ماسویه » مع ترجمة فرنسية في چنیف سنة ۱۹۸۰ . 
كما نشر قیصر دبلار ۳0۱0۴ والیاس تراس في تطوان سنة ۱۹۰۷ القالات امس 
وهو هيولي الطب لدیسقوریدس العين زربي » بترجمة اصطفان بن بسیل وحنین بن 
فاق 

واهتم يوسف زيدان بنشر تراث علاء الدين بن التفيس الطبي » فأصدر له 
« شرح فصول أبقراط »» بالتعاون مع ماهر عبد القادر » و١‏ رسالة الأعضاء». 
و« المختار من الأغذية» » القاهرة ١447-١991‏ . وهوالآن بصدد إصدار 
موسوعة ١‏ الشامل في الصناعة الطبية » . كما نشر سلمان قطاية ( شرح تشریح 
القانون» لابن النفيس » وصبدر في القاهرة سنة ١188‏ » ونشر عبد الكريم 
العزباوی کتابه « الموجز في الطب » » وصدر في القاهرة سنة ۱۹۸ ۰ 

ویعد طب العیون آو الکحالة أحد فروع الطب التي أصبحنا نعرف الكثير من 
تس 











ال ا رن 
Max Meyerhaf‏ ي القاهرة سنة ۱٩۲۸‏ آقدم کتاب في طب العيون آلف على الطريقة 
العلمية » وهو « كتاب العشر مقالات في العين » المنسوب تین بن سحاق » 
المتوفى سنة 7784 ه » وأورد في مقدمته قائمة بالمصنفات العربية الأولى في طب 
العيون ( ص" - )١5‏ . ونشر أيضا كتاب ١‏ تذكرة الكحالين » لعلي بن عیسی بن 
علي الکحال ۰ التوفی عام ۵4۳۰ / ۱۰۳۹م . 

وفي السنوات الأخيرة قام محمد ظافر الوفائي بنشر تراث الكحالة » فأصدر 
الكتب الآتية : « نور العيون وجامع الفنون » لصلاح الدين الكحال الحموي › 
المدوفى سنة 7197ه/ 1745م وصدر عن مركز الملك فيصل بالرياض 11817 » 

و ١‏ المهذب في الكل المجرب » لعلاء الدين , بن النفيس المتوفى سنة ۸۷٦ه‏ / 
موا الكافي ذ في الكحل » لخليفة بن أبي المحاسن الحلبي » المتوفى سنة 
7 ه/ ا و ماع و رك 
العییکان بالریاض صدر له « البَصَر والبصيرة » لثابت بن قُرَة » التوفی سنة ۲۸۸ / 
۱ و« النتخب في علم العین وعلاجاتها ؛ لعمار بن علي الوصلي التوفی 
سنة۰۰ه/ ۰۱۰۱۰ و« تشسریح العین وأش كالها ومداواة أعلالها) 
لابن بختیشوع الکفر طابي التوفی سنة ۰۵4۲۰ /۱۰۷۰م في سنتي ۰۱۹۹۱۱۹۹۰ 
وأصدر كذلك « المرشد في طب العين» لابن قسوم الأندلسي التوفی 
سنة ۵٩۵‏ هھ/ ۱۱۹۷م ذ فى الرياض سنة ۱۹۹١‏ » كماصدر له عن مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي بلندن مختارات من كتابي « المعالحات البقراطية » لأحمدبن 
محمد الطبري التوفی سنة ۰0۹۷/۵۳۲۲ و « فردوس احکمة » لعلي بن رین 
الطبري » التوفی سنة ۲ ۸۲۳/ ۰2۸۵۰ وکتاب « نتيجة الفکر في علاج آمراض 
البصر ۲ « لاحمد بن عثمان العتبي» التوفی سنة ۵۲۵۷ / ۲۵۹ 1 
تمد وواتن قلستی فیس ۱۱۱۹۹۹۹-۱۹۹۸ 
(۱) محمد ظافر الوفائي : «تحقیق ونشر سلسلهة التراث الطبي في علم الکحالة ) » حقیق 


مخطوطات العلوم في التراث الاسلامي » لندن - موسسة الفرقان للتراث الاسلامي 
۹ ۳۳ . 


1 REEDED 











وفي سجن لیر شر عبد ااج ازا 0 
کتاب « کاشف هم الویل في معرفة آمراض الیل » آو « کامل الصناعتین البيطرة 
والزردقة ۰ المعروف ب ١‏ الناصري » لأبي بكر بن بدر الدين البيطار » وصدر في 
بیروت عن دار النفائس سنة ۱۹۹۱ ۰ وهو في الأساس آطروحة دکتوراه مقدمة إلى 
جامعة باريس ومعه ترجمة إلى الفرنسية . 

وعني العلماء العرب بعلم النبات » أولا من حيث هو مبحث لغوي 
(الأصْمّعي وأبو حنيفة الدينوري ) أو مبحث فلاحي ( ابن وحشية وابن العوام 
وابن بصال والأفضل الرسولي ) » ثم استقل عندهم مبحثاً علميًا قائماً بذاته مع 
آبي العباس آحمد بن مرج ابن الرومية الاشبيلي التوفی سنة ۰۸۱۳۷ / 0۱۲۳۹ 
اع کات ر اسما الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس الذي لم 
يصل إلينا . 

وكانت كتب « الصيدلة والأدوية المفردة ) من أهم كتب التراث العلمي العربي 
التي وجدت سبيلها إلى النشر العلمي بصفة خاصة وما يتعلق بضبط ألفاظها وتحديد 
ما يقابلها في اللغات المختلفة . ومن أقدم هذه الكتب ١‏ مقدمة في كتاب الحشائش 
والأدوية » لديسقوريدس العين زربي» بترجمة مهران بن منصور بن مهران » نشرها 
صلاح الدین النجد ۰ وصدرت عن الجمع العلمي العربي في دمشق سنة ۱۹۲۵ 
ونشر النص كاملا مع ترجمة آلانية آلبرت دیتریش «ءندام(0 ۰۸۱۵۷۱ بعنوان ١‏ شرح 
کتاب دیاسقوریدس في هيولي الطب ۰ وصدر في جوتنجن سنة ۱۹۸۸ . 

ونشر إبراهيم بن مراد « تفسیر کتاب دیاسقوریدس في الأدوية الفردة ) 
لابن البيطار » المتوفى سنة 5147ه/ 1748م » وصدر عن بيت الحكمة في تونس 
سنة ۰۱۹۹۰ کمانشر عبد الرحمن بدوي « كتاب أرسطوطا ليس في النبات 
بتفسیر نیقولاوس وترجمة اسحاق بن حنین » باصلاح ابت بن قرة » في الکویت 


وا وه زو واه زو انا ون هو 








CENE‏ 00 تقويمية 


دم ی ویو یو ی ی پچ ھچوپ چچ چچچ 


سنة ۱۹۸۰ › E‏ الجامع لفردات الادوية والأغذية « این البیطار قد 





صدرت له طبعة سقيمة فى أربعة أجزاء فى مجلدين عن مطبعة بولاق سنة ٠۸۷ ٤‏ 


ثم نقله إلى الفرنسية فى ثلاثة أجزاء لوسيان لكرك أنواءه .آ..ا » وصدر فی باریس 


بین سنتي ۱۸۸۳-۱۸۷۷ . 

أما كتاب « شرح أسماء العقار » لابي عمران موسی بن میمون القرطبي » فقد 
نشره مع ترجمة فرنسية ماکس مایرهوف ۷۵۵۷۵0۱ ۱/۵ + وصدر عن العهد 
العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة ۱۹۹۰ . ولم پنشر من کتاب « الادوية الفردة » 
لابي جعفر الغافقي سوی « النتخب ‏ الذي صنعه جمال الدین آبو الفرج 
غریغوریوس ابن العبري ۰ ونشره مصحوباً بترجمة فرنسية - توقفت عند حرف 
الذال » بعد أن دعا اكتشاف أصل كتاب الغافقي إلى هذا التوقف - ماكس 


مايرهوف وجورج صبحي » في القاهرة في أربعة أجزاء بين سنتي 191777- 


۰ . وفی سنة ١579‏ نشر مارتن ليفي كتاب ١‏ أقرا باذين واختبارات في 


الأدوية الممتحنة والمجربة التي كان يستعملها » للكندي » مع ترجمة إنجليزية , 
وصدر عن جامعة وسكنسون » كذلك نشر محمد سعيد إحسان إلهي كتاب 
«الصيدلة في الطب » للبيروني » مع ترجمة إنجليزية في كراتشي سنة ۱۹۷۹ . وفي 
هو شرس الا توت ای سای ماران 
ماهية العشب والعقار» محمد بن |براهیم الغساني بتحقیق محمد العربي الخطابي . 

وهناك العدید من کتب الأدوية الفردة التي نشرت في طبعات سقيمة 
تصتاج إلى إعادة نشر مرة أخرى . مثل : «منهاج الدکان » للکوهین العطار ۱ 
الاسرائيلي » الذي نشر في مصر في السنوات ۱۲۸۷ هب و0١‏ 1اهاء و۰ ۱۳۳ه » 





(۱) نشر ابراهیم بن مراد مقالاً عن الکتاب وملفه « آبو جعفر آحمد الخافقي في کتاب « الادوية 
المغردة» ¢ مجلة معهد الخطو طات العربية ۱۹۸۲(۳۰) ۲۱۰-۱۵۷ . 


0 وجا اموا لج ا‎ ets 














NCO‏ 11 ن و و 


و۱۳۵۱ هد » ل e‏ 


طبع في القاهرة سنة ۱۳۲۷ ه » وکتاب ۲ تذكرة داود الأنطاكى » للذي صدرت 
ا اا ي ا 


زف الوانت تفه قام ن الا ممل هار خا الات اة 
الا سلامية ۰ مثل فهارس معهد الخطوطات العربية » والكتبة الظاهرية بدمشق» 
وأخيراً ١‏ فهرس مخطوطات الطب الاسلامي في مکتبات ترکیا ! » الذي صنعه 
العلامة رمضان سشن ۰ وصدر في |ستانبول سنة ۱۹۸6 . 


وفي مجال « الرياضيات والحساب والنجوم وعلم الهيئة » كانت هناك 
نصوص مهمة صدرت بناء على اهتمام ناشريها بموضوعها » وإسهاما منهم في 
دراسة آثر العلماء المسلمين في هذه المجالات » فاهتم رشدي راشد بتاريخ 
الریاضیات عند السلمین ؛ وبداً في سنة ۱۹۷۵ بنشر کتاب « صناعة ابر » ترجمة 
قسطا بن لوقا » وصدر في القاهرة » ثم آردف ذلك بدراسة موسعة ستصدر في 
سبعة مجلدات تتولی نشرها مسسة الفرقان للتراث الاسلامي بلندن ۰ بعنوان 
( نصوص عربية في الریاضیات عند السلمین » » صدر منها ثلاثة مجلدات بعنوان 
( الریاضیات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس »؛ ۰ اشتمل الجزء الأول 
علی نصوص للموسسین والشارحین » وهم : بنو موسى » ابن قرة » ابن سنان » 
اخازن ‏ القوهي ‏ ابن السمح » ابن هود » وابزآن الشاني والشالث عن ابن 
الهيثم : آعماله في الریاضیات التفاضاية ودراسات حول علم الخروطات 
وتطبيقاته » لندن ٩۱۹۹۸-۱۹۹‏ . 


(1) Roshdi Rashed, Les makhe'matiques infinite'semilas du 1x, au x 1, sic'cle , Lon- 
don , al - F urqan Blami Heritage Foundation 1996 - 1908, 


مط هه ۱ 1 








ا يي الم د ا 
الصرية سنة ۰۱۹۳۹ 

ونشر آحمد سلیم سعیدان في عمان سنة ۱۹۷۱ کتاب « ما یحتاج الیه الکتاب 
والعمال وغیرهم من علم احساب » »العروف ب « النازل السبع » لابي الوفاء 
بر زجانی » وکان قد تشر من قبل في مجلة معهد الخطوطات العربية « رسالتان في 
اتا : أصول حساب الهيئة لكوستا بن ليان »و ١‏ الكفاية » لأحمد بن 
علی الاربلی» ۱۳ (۱۹۷) 4۱ - ۰۱۵۸ و9 طرائف الحساب » لأبي كامل شجاع 
بن اسلم الصري ٩‏ (۱۹۹۳) ۲۹۱ - ۳۲۰ ۰ ثم نشر في عمان « القالات في 
احساب » سنة ۱۹۸۶ لابن البناء الراكشي . 


کما اهتم آحمد سعید الدمرداش بنشر بعض الرسائل الهندسية » مثل « البركار 


۱۹۷ ۳۳-۱ .وا نصیر الدین الطوسي ‏ ۰ وکتاب « حریر الناظر 
لأوقلیدس » في نفس الجلة ٩‏ (۱۹۳) ۲۳ -۲۹۰ . 


وواقع الأمر آن معهد الخطوطات اهتم منذ إصداره لمجلته المعروفة بنشر 
مصادر التراث العلمي العربي,؛ فبالاضافة الی هذه الرسائل نشر « کتاب الرشد 
أو الفضول )لأبى بكر الرازي الشابق الإشارة إليه » وكتاب ١‏ تحديد نهايات الأماكن 
لتصحیح مسافات الساکن " للبيروني » بتحقيق بولجحاكون في سنة ۱۹۱۲ كما 
نشر کاب « التصوري في الطب ‏ للرازي » بتحقیق حازم البكري الصديقي في 
سنة ۱۹۸۷ » وأخيراً كتاب ( إنباط المياة ا لخفية » لحمد بن خسن الكرجي ؛ 
بتحقیق بغداد عبد اللعم في سنه ۱۹۹۷ . 











منج موجنو لمات لجو و رمج مم وخ لبو وجو جح 
epee‏ 


الجريسسة GS‏ اك اتن ا 
الحساب » لابن البناء المراكشي مع ترجمة فرنسية » وأيضاً رسائله الأخرى » كما 
آصدر رمضان ششین کتاباً عن ۱ مخطوطات الطب الاسلامي » في مکتبات 
ترکیا ‏ وکان ماکس کراوزة قد آصدر في سنة ۱۹۳۷ مقالا مطولا عن « ات 
الرياضيين الإسلاميين في إستانبول » . واهتم محمد سلیم سالم بنشر العدید من 
النقول العربية للتراث اليوناني ۰ فصدر له عن مرکز تحقیق التراث بدار الکتب 
الصرية کتاب ۸ في فرق الطب » خالینوس » نقل حنین بن اسحاق » سنة ۰۱۹۷۸ 
و « الصناعة الصغيرة » لجالينوس نقل حنين بن إسحاق أيضاً » سنة ۱۹۸۸ . 


ونشر جورج صليبا بعض كتب علم الهيئة » مثل : « كتاب الهيئة ) لمؤيد 
الدين العرضي في بيروت سنة 2,٠‏ وقام بالعديد من الدراسات حول كتاب ١‏ 


المحسطى » لبطلميوس . 


كما نشر اء308 .5.0 في نيويورك سنة ١197‏ كتاب ١‏ التذكرة في علم الهيئة ) 
لنصير الدين الطوسي مع ترجمة إلى الإنجليزية . ومازال كتاب ١‏ علم الفلك تاريخه 
عند العرب في القرون الوسطى » لكارلو الفونسو نللينو - وهو عبارة عن 
ات ا ا ا - لم یفقد قیمته » وقد نشر نللینو 
كتاب « الزيج » للبتاني في ثلاثة مجلدات » وهو أحد أهم مصادر الفلك الإسلامي 
e C. A. , Le tabelle geagraphiche ol'al- Baltani, tradoltte ed annatale, II 10-‏ 


rino 1994-1996,‏ 
كما يمثل « زيج ألغ بك السمرقندي » - وهو أحد أحفاد تيمور لنك - الكلمة 


الأخيرة في فلك العصور الوسطى » بل الدرجة القصوى التي بلغها علم الفلك قبل 
اختراع التلسکوب . 











الب تساه ار ا 0 





اشع لمم راد e N‏ 
وغيرها »فنشر له مركز تحقيق التراث بالقاهرة سنة ۱۹۷۱ کتاب « الشکوك علی 
بطلمیوس  !‏ کما نشر له الجلس الوطني بالکویت في سنة ۱۹۸۳ المقالات الثلاث 
الأولی من « کتاب الناظر " لابن الهیثم . ونشر آنطون هسایان في سنة ۱۹۷۹ 
في الکتاب التذ کاري الهدي الی الستشرق هانز روبرت رویر :۹0۵0۵ .1۱ ۲ سيرة 
ابن الهيثم الذاتية » كما وجدت في مخطوط یرجم تاریخه الی ۱۱۱۲۱/۵۵1 . 

وفي مجال امیولوجیا نشر سالم الكرنكوي في حیدر آباد الدکن سنة ۱۹۳۷ 
كتاب ١‏ الجماهر في معرفة الجواهر » للبيروني » كما نشر محمد يوسف حسن في 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ کتاب « آزهار الأفکار في جواهر الاأحجار » لأحمد بن يوسف 
التبفاشي » كما نشر كريستوفر تول 101 00:۰ في آوبسالا سنة ۱۹۱۸ کتاب 
١‏ الجوهرتين العتيقتين المانعتين من الصفراء والبيضاء » للسان اليمن الحسن بن أحمد 


الهمدانى ؛وأعاد نشره علامة الجزيرة الشيخ حمد اطاسر » وصدر عن دار اليمامة 


بالرياض سنة ۱۹۸۷ . 


ومع انشاء معهد التراث العلمي العربي بحلب آغذ التراث العلمي العربي 
اهتماماً كبيراً في النشر ۰ فنشر کتاب « الیل » لبني موسی بن شاکر؛ و « کتاب 
القولنج » للرازي » وبعض رسائل ابن سينا » وکتاب « الأنيق في المجانيق » لأرنبغا 
الزردكاش » والثلاثة الأخيرة بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية . وتبنى معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت - الذي أسسه العالم 
التركي فؤاد سزجين صاحب كتاب ١‏ تاريخ خ التراث العربي » - مشروعاً طموحاً 





(1) Heinen, A.," Ibn al - Haitham Autobiographie in finer Hands Chri fl aus dem 
Jahr 556 H./ I161 A.D.", in Die Islamische Welt Zwischen Hiuclaler, und Neu- 
zcil, Beirut 1979, pp.254-77. 
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المعرفة التي لم تنشر حتى الآن » كما أعاد بالتصوير نشر جميع مصادر الطب 


2 2 2 
3 f اد‎ 


ما تقدم یتضح لنا آن نشر التراث العلمي العربي يرجع إلى أواخر العصور 
الوسطی . عندما نقل الی اليونانية واللاتينية » وانتحله الأوربیون لأنفسهم . ثم بدأ 
تصحیح هذا اخلل ووضع العلم العربي الاسلامي في مکانه الحقيقي في تاريخ 
العلم العالي ۰ عندما بداً الستشرقون منذ القرن الثامن عشر في نشر التصوص 
العلمية العربية + ثم بدأت دراسة هذه النصوص ونشرها نشراً علمیا في القرن 
العشرین ۰ وتولی ذلك هیثات علمية وأًشخاص من دارسي تاريخ العلوم » اهتموا 
ببعض المؤلفين وأثر ملفاتهم في تاریخ العلم . ٠‏ 

ولکن عدم فهرسة الکثیر من الکتبات وخاصة في الشرق » وضیاع الکثیر 
من هذا التراث العلمي ۰ یجعل من الصعب علینا تتبع واقع تطور هذا التراث بدقة 
إلا بعد النشر العلمي الصحیح لهذا التراث . 


اد اد علد 
اد 22 + 


جا وجوج اطاط ابجاو ج جات اططخ جط طون تزاج اطاط الطب اج اا اجاا اج طططج تلطا اطط الطاب طامط ط بطل اطاط 








نشرالترات العلمي العربي : 
ريةستقبلية امتشرافية 








في ندوة سابقة بعهد الخطوطات العربية » آلقیت بحشاً بعنوان : الانتقال 
بالسراث من البص الی اخطاب ۰ . عرضت فیه لوجهة نظر ملخصها آن العمل 
التراني ظل خلال العقود الماضية مُنصرفاً الی العناية باللص ‏ وقد يتعين عليه اليوم 
تلبية مقتضیات الواقع » أن ينتقل من عمليات النص إلى عمليات الخطاب . 

ومقصودي بعمليات النص » تلك الجهود التقليدية التي تبذل في مسجال 
الشزات العرب ؛ للعناية بالنص ذاته . وهي ثلاث عمليات أساسية : الأولى 
الفهرسة الكاشفةعن محتوى النصوص في هذه المجموعة الخطية أو تلك . والثانية 
النشر وإبراز نص بعينه - محققاً أو غير محقق - لإخراجه من حالة المخطوط المستور 
إلى حالة الكتاب المنشور المشهور . والثالئة الدراسة التي تستهدف الكشف عن 
شخصية تراثية بعينها » أو موضوع تراثي بذاته . 

وقد ظلت هذه العملیات التراثية الثلاثة ( الفهرسة » النشر » الدراسة ) تدور 
خلال العقود الاضية حول النص الترائي » وکآنها تنظر للتراث من داخله ۰۰ . ومن 
تم تفرق في التفاصیل الدقيقة لتجلیات الذات » بعیدا عن العلاقة الجدلية بين الذات 
والآخرء وهي العلاقة التي اشتدت ۰ وحمي وطیس جدلها مع تزاید حركة العولة 
في واقعنا العاصر . 

وفي إطار العولة تجري عملية التناقف بين الأم واحماعات ۰ فعبر وسائل 
الاتصال ( القنوات الفضائية - الصحافة الدولية - الانترنت . . . إلخ ) » تلقي كل 
ثقافة خطابها » أو فحوى الرسالة التي تريد إبلاغها للعالم . 


لاط ل 








ا 


المعرفة التي لم تنشر حتى الآن » كما أعاد بالتصوير نشر جميع مصادر الطب 


0 a 
2 2 


ما تقدم یتضح لنا آن نشر التراث العلمي العربي يرجع إلى أواخر العصور 
الوسطى . عندما نقل إلى اليونانية واللاتينية » وانتحله الأوربيون لأنفسهم . ثم بدأ 
تصحيح هذا الخلل ووضع العلم العربي الإسلامي في مكانه الحقيقي في تاريخ 
العلم العالي » عندما بدا الستشرقون منذ القرن الشامن عشر فی نشر النصوص 
العلمية المريية : ثم بدأت دراسة هده التصوص ونشرها نشرا علمیا في القرن 
العشرین ۰ وتولی ذلك هیئات علمية وآشخاص من دارسي تاريخ العلوم » اهتموا 
ببعض المؤلفين وأثر مؤلفاتهم في تاريخ العلم . 

ولكن عدم فهرسة الكثير من المكتبات وخاصة في الشرق » وضياع الكثير 
من هذا التراث العلمي » یجعل من الصعب علینا نتم واقم تطور هذا التراث بدقة 
إلا بعد النشر العلمي الصحیح لهذا التراث . 


ماد ماد داد 
عد كاد 
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لفط اج ل لط ا لت لاطا ل اجاج لاا لجا اجططا فط اا اا بجا جوج اا 





صدر من خلاله بطريقة الفاکسميلي مثات الخطو طات الهامة فی مختلف جالاات 


نشرالتراث العلمي العربي: 
رزيةمستقبلية استشرافية 








في ندوة سابقة معهد الخطوطات العربية » ألفیت بحفاً بعنوان : الانتقال 
بالتسراث من النص إلى الحطاب . . عرضت فيه لوجهة نظر ملخصها أن العمل 
الترائي ظل خلال العقود الماضية مُنصرفاً إلى العناية بالنص » وقد يتعين عليه اليوم 
تلبية لمقتضيات الواقع » آن ینتقل من عملیات اللص الی عملیات احطاب . 

ومقصودي بعمليات النص » تلك الجهود التقليدية التي تبذل في مجال 
التراث العربي ؛ للعناية بالنص ذاته . وهي ثلاث عمليات أساسية الأول 
الفهرسة الكاشفةعن محتوى النصوص في هذه المجموعة الخطية أو تلك . والثانية 
النشر وإبراز نص بعينه - محققاً أو غير محقق - لإخراجه من حالة المخطوط المستور 


لی حالة الکتاب النشور الشهور . والثالشة الدراسة التي تستهدف الکشف عن 


شخصية تراثية بعينها » أو موضوع تراثي بذاته . 

وقد ظلت هذه العمليات التراثية الغلاثة ( الفهرسة » النشر » الدراسة ) تدور 
خلال العقود الاضية حول النص التراي » وكأنها تنظر للتراث من داخله . . . ومن 
تم تغرق في التفاصیل الدقيقة لتجلیات الذات ۰ بعیداً عن العلاقة الجدلية بين الذات 
والآخرء وهي العلاقة التي اشتدت » وحمي وطیس جدلها مع تزاید حرکة العولة 
في واقعنا العاصر . 

وفي |طار العولة تجري عملية التثاقف بین الام واحماعات ۰ فعبر وسائل 
الاتصال ( القنوات الفضائية - الصحافة الدولية - الانترنت ۰ ۰ .ال ) ۰ تلقي کل 
ثقافة خطابها » آو فحوی الرسالة التي ترید ابلاغها للعالم . 


و ا 








لل 558 و بو ا او و هروه وه 


وعلى هذا النحو تتفاعل الثقاقات » وتنم عملي الاقف التي لابد معها من 
سيادة وهيمئة ثقافات معيّنة - بفضل جودة خطابها وجاذبية عرضه على العالم - 
ومن ناحية مقابلة » تزدي عملية التثاقف إلى تراجع ثقافات أخرى ليس لها خطاب 
عالي مقبول » أو أن خطابها لم يحسن طرحه . 


ويأتي هذا البحث استكمالاً وتتميماً لوجهة النظر المطروحة في بحثي السابق 
المشار إليه آنفاً » وهو البحث الذي اختتمته بنماذج من الخطاب الثقافي العربي » 
المستند إلى تراثنا الهائل ( الممتد فينا ) » وكان من تلك النماذج : التراث العلمي . 

إن أكثر ما يلقى القبؤل من تراثنا » في العالم المعاصر » هو العراث العلمي . . 
فقد اعترف الشرق والغرب بفضل علمائنا السابقین » وعرفت الإسهامات العلمية 
العربية الإسلامية في أغلب الأرجاء ؛ ما تسهل معه عملية التشاقف » اعتماداً على 
موروثنا العلمي » وهو أمر لا يتم لنا » إذا اقتصر جهدنا المعاصر على عمليات النّص 
دون الخطاب » أعني : اقتصر على الفهرسة والنشر والدراسة التفصيلية » دون 
استكشاف فحوى الخطاب المعرفي في تراثنا العلمي . وهو الخطاب في كيفية 
التفكير العلمي والتحولات المعرفية في تراثنا » وفي المنطلقات الأساسية التي 
تطورت عنها - وبها - الجهود العلمية القديمة . بعبارة جامعة : كيف كان العقل 
العلمي نکر ؟ ۱ 

تلك هي فحوى الحطاب في التراث العلمي العربي » وتأتي من بعد ذلك : 
أسلوبية التثاقف وأشكالها - المواقع الجذابة على الإنترنت - إنتاج الأفلام والوسائط 
الكمبيوترية - الإحالة المتكررة في المجالات السياسية والإعلامية للخطاب العلمي 
ا ا م کک 


جام اط ا ا ا ا 





موی ی ی نس أفية 


دوجو دورن وروی زج روزی رتدوز ج مخز زو نی جوز 


وجدیربالنویه ۳ عملیات ل E‏ 
اطاب » وجدیر آیضاً بالتنویه آن رهافة الخطاب ۰ وعمق آثره ودوام فاعلیته ؛ هي 
آمور مرهونة بتطور - وتطویر - العمل الترائي في مجال العلوم ۰ وهو ما نقترح 
عمله با يأتي : 
أولا - استكشاف المواطن المجهولك : 

في مجال التراث العلمي العربي مواطن لم تزل مجهولة تماماً » ومواطن لم 
ترل بحاجة [لی مزید استکشاف ‏ ومواطن معلومة ۰۰ . والشال علی الواطن 
اللعلومة يتجلَّى في تاریخ الطب العربي » إذ إن ا لجهود التي بذلت في العقود 
الماضية » لدراسة وتحقيق تراثنا الطبي » بداية بجهود آعلام الاستشراق من آمثال 
براون صاحب کتاب ‏ الطب العربي » » ومرورا بجهود عدید من باحشینا 
العاصرین . هذا علاوة على الوفرة - النسبية - في نشر متون الطب العربي » مثل : 
«الحاوي ۷ . «المانون» ۰ التصریف ۰ « الجامع المعتمد ) » «التذكرة) .. إلخ . 
ومع أن معرفتنا بتاريخ الطب العربي » ليست تامة - بدليل أن عديداً من النصوص 
والشخصیات الهمة » لم تعرف بعد - إلا أن ما تمق في هذا التخصص حتى 
اليوم » لابأس به ! 

وآما الواطن الحاجة الی مزید استکشساف » فالقال علبها جلى 
جر الفلك والرپاضیات . وهما تشصصان مرتبطان في ترائتا آشد 
الارتباط . . وباستشناء دراسات وتحقیقات لاتتعدّی صابع الیدین » لایزال هذان 
التخصصان حتی الیوم مطمورین . ولم نجد في الکتبة العربية العاصرة ؛ إلا بعض 
الكتابات التعريفية العامة » مشل کتاب نللينوفي تاریخ الفلك ۰ وبعسض 
السحقیقات التناثرة لاعمال مشاهیر الفلکیین والریاضیین من آمشال السجزي 
واوارزمي واثتصیر اي _ 





وأماالمواطن المجهولة ماما مع ع e e‏ » فمثالها 
المنطق الذي كان دوماً مقدمة للعلوم ومفتاحاً لها » حتى عرف في تراثنا باسم آلة 
العلوم » والميزان . . . » غير أن تراثنا في مجال المنطق لا يزال أغلبه مجهولا 
وما زالت هناك قطاعات كاملة لم نسمع بها ! وفي آخر مکتبة قمت بفهرستها ‏ 
وهي مكتبة جامع الشيخ » المحفوظة حالياً بالمعهد الديني بالإسكندرية » لاحظت 
وكتبت في مقدمة الفهرس ما يلي : 

من المناسب أن نبدأ إصدار الفهرس الشامل مخطوطات المعهد الديني بجزء آول 
يشتمل على مخطوطات المنطق والعلوم الرياضية والطبيعية » مع ملحق يتضمن 
القائمة احصریت لیکون ذلك تأکیدا جدیداً لا آشرنا الیه في مقدمة فهارسنا 
السابقة» من أن العلوم كانت تتطورفي حضن الدین و حصن الساجد . 

وکان ول ما استلفت نظرنا في مخطوطات ( النطق ) في هذه الجموعة ۰ هو 
وفرة عدد الخطوطات التي تناولت منطق الوجهات ۰ الذي یعرف بالنطق الشرطي 
ومنطق الجهة الشرطية والمنطق الاحتمالي ‏ ویقال له بالإنجليزية + نما ۰۱/10۱ وهو 
مبحث متطور من النطق ‏ یلقی الیوم اهتماماً واسعاً في العالم » ولم يكن معروفاً 
من قبل أن العرب المسلمين أسهموا فيه هذا الإسهام الغزير . ففي مجموعة خطية 
واحدة » هي مجموعة ( مسجد ) سوف نجد : ّْ 

- نظم الوجهات » للمنوفي . 

- شرح نظم الوجهات : للناظم نفسه . 

E Se‏ بات بلاط یه 

- النح الوفیات في نسب الوجهات » للملوي . 

- رسالهٌ في ضبط الوجهات » للمخربي . 


ای روتوم و و 





ی و نو او نو وک زانط زنل هنزو جورخ 








حاخرات العم اسب له افية 


ور رو وا او او وذ 


ومایقارب ماسبق موم شوه فرة الجموعة > عانها E‏ 
في القياس غير المتعارف » » وهي تعالج الأشكال القياسية غيرالمشهورة في 
المنطق الأرسطي . وموأف الرسالة مجهول للمتخصصين في النطق » وهو يحمل 
لقب الب هلوان ! وهناك شرح للرسالة لشارح مجهول - هو الاحر - پلقب 
بالأرضرومي . 

ولاشك في أن هذه المخطوطات الفريدة » من شأنها أن تفتح أبواباً جديدة في 
مجال الدراسات المنطقية المعاصرة » وتكشف عن نصوص لم تكن معروفة من قبل 
في هذا الميدان . 





كما استلفت نظرنا في ممخطوطات المنطق » وجود نسخ مكررة من هذا الكتاب 
أو ذلك ؛ فعلى سبيل المثال » هناك ثلاث عشرة مخطوطة من ١‏ إيضاح المبهم 
من معاني السلم 3 وهو شرح الشيخ أحمد الدمنهوري - شيخ الأزهر , 
التوفی سنة ١91١1١ه-‏ لأرجوزة الأخضري : ١‏ السلم المرونق ( المنورق ) في علم 
المنطق » » والتي یوجد منها ثلاث نسخ خطية  .‏ هذابالاضافة الی آحد عشر 
شرحاً على الأرجوزة السابقة » منها سبع نُسخ من شرح الملوي . (وكلها أعمال غير 
شور ةا( 

وهناك ثلاث عشرة مخطوطة من كتاب ١‏ التذهيب في شرح التهذيب) 
للخبيصي . وعشر نسخ من « الطلع » وهو شرح الشيخ زكريا الأنصاري على 
مقدمة الأبهري الشهيرة في النطق » العروفة بعنوان : « ايساغوجي» . وعلی هذه 
القدمة نفسها هناك ثماني نسخ من شرح الفداري » وثلاث نسخ من شرح الكاتي . 

وهذا التکرار في نسخ مخطوطات النطق ؛ و ی 
كان من القررات الدراسية الا ساسية في هذا العهد العلمي جامع الشیسخ » و 
يدل أ بدور»- على خط لأ لقا بان الحا کانمن لعلو مالي من 





SDR 





۱۷۱ 


من دون تبصر بواقع الحالة العلمية عبر قرون الحضارة العربية الإسلامية . 


لقد ضدّلهم قول بعض الفقهاء المتعصبين : من تمنطق فقد تزندق . فظنوا أنها 
قاعدةٌ عامة» ولم ينتبهوا - مثلاً - إلى قول الإمام الغزالي : من لم يدرس المنطق 
لا يوثق بعلمه . 
ثانيا - رْسسَمْ الخريطة المغرفية : 

لا مكن تأسيس خطاب ثقافي ينطلق من ترائنا العلمي » دون تحديد دقسيق 
لخريطة الإبداع العلمي في هذا التراث» ومن هنا تأتي ضرورة رسم الخريطة المعرفية. 
ومقصودنا بالخريطة المعرفية » هو التوزيع الجغرافي والتاريخي للإسهامات العلمية 
في تراثنا » ومساحات الإبداع ومواطنه » ومحطات العلماء عبر قرون الإسلام . 

والجهود الحالية في مجال التراث العلمي » قد لا تكفي لرسم هذه الخريطة ؛ 
نظراً لغلبة طابع التفصيل والتفضيل على تلك الجهود بالق ايت ولف ييه 
نحو مواطن أو شخصيات أو مراحل زمنية معيئة » وتركزت حولها دون اكتراث بما 
عداها من مواطن وشخصيات ومراحل زمنية. 

ويمكن تأكيد ماقررناه » بملاحظة المواطن التي اجتذبت عناية الدراسين 
والحققین » ٍذ سنجد آن العراق والشام ومصر نالت الشق الأغلب من ابمهود 
الماصرة : في حین حفت الاهتمام بالتراث العلمي في الغرب والاندلس » وفي 
مشارق العالم الاسلامي . والعلماء الذین عاشوا - آو تتقلوا - بین حواضر العراق 
والشام ومصر کانوا آفضل حظًا من عاشوا في الاطراف . , ولذا ترانا نعرف 
-جيداً- أمثال ابن الهيثم وابن النفيس وابن أبي أصيبعة وابن البيطار وداود الانطاكي 


هل المغرب 





۱۷۲ 








والأندلس من آمشال آبي مروان بن زهر ( وآسرته )۰ ویونس بن بکلارش ۰ وابن 
وافد » والغافقي » وابن الرومية » ولا نكاد - أيضاً - نعرف شيئاً عن الحياة العلمية 
في أفريقيا والدولة الإسلامية المغولية في الهند » والعلماء الخوارزميين من أمثال 
أحمد الفرغاني وتلامذة نصير الدين الطوسي » الذين جمعهم في مرصد مراغة › 
فكونوا مدرسةفي الفلك والرياضيات ظلت إسهاماتها العلمية حية زمناً طويلاً . 

وكذلك الأمر في الشخصيات العلمية » فترانا نعرف الرازي وابن سينا 
والنصير الطوسي من أهل المشرق ٠‏ و لانعرف العالم الامبراطور أَلّغ بيك صاحب 
الزيج السلطاني . زرو اور ق ی 
ولا نعرف أستاذه مپذب الدین الدوار » الذي آعده آکبر مدرسة طببة في تاریخ 
الإسلام » نظراً لکثرة من تخرجوا علی يديه من الأطباء النابهين » آمشال : 
بدر الدین بن قاضي بعلبك ۰ ۰ شمس الدين الكلي » ابن أبي أصيبعة » عماد الدين 
الدنيسري » عز الدین السويدي . وغيرهم» وكلهم بالنسبة لنا اليوم مجهولون ! . 

أما المراحل الزمئية » فالأمر فيها أكثر اختلالاً . فقد ألقي في روعنا آن الابداع 
العلمي - بل الحضاري كله - في تراثنا كان إبان القرنين الرابع والخامس الهجريين » 
ومن ثم راح الباحثون ینقبون في هذه الرحلة وأهملوا مراحل سابقة ولاحقة »مع 
أن الراحل السابقة کان لها دور التأسیس العرفي » والمراحل اللاحقة كانت امتداداً 
لهذین القرنین . 

ثم تتراکب عملية الاختلال في الوعي بالواطن والشخصیات والراحل معا 
عند دراسة موضوعات معينة » مثل حركة الترجمة والنقل التي حظيت بعديد من 
جهود الدارسین العاصرین ۰ غیر آن دراساتهم ترکرت في عملية نقل التراث 
اليوناني في بغداد - بل في بيت الحكمة خصوصاً - وفي شخصية حنين بن إسحاق 


لمجا طون وج او 0 





و N‏ وهی 


yT‏ و و ها کیت 
أن الأوائل ترجموا من الهند وفارس » ( وهو مانراه في مسخطوطة بني موسى بن 
ا الدرجات المعروفة ) » وأن الأندلس ترجمت في بداية عصر بني أمية عن 
اللاتينية » ( وهو ما نراه في المقالة الرابعة من كتاب « التصريف » للزهراوي) . 

وغير ذلك من الشواهد الدالة على أن حركة الترجمة » تلك الحركة التأسيسية » لم 


تقتصر على نقل كتب اليونان » ولم تقتصر على موطن بعينه » ولم تقتصر على 


مترجم مشهور في زمن معين . من هنا نقول : إن استكمال المساحات الناقصة في 
الخريطة المغرافية التاريخية للتراث العلمي العربي ۰ بسد هذه الفراغات » يمكن أن 
يعطينا صورة كاملة عن هذا التراث وكيفية تطوره » » ومن ثم يؤسس وعياً حقيقيا 
بعملية الإبداع العلمي في المجالات المختلفة » وهو الوعي المطلوب لتأسيس خطاب 
معرفي نتثاقف به مع العالم » ونؤكد به (الذات) في تطورها وتواصلها مع الاضي » 
وفي ثرائها واتصالها باخاضر . 

ثالثا- تنویع الاصدارات : 


درجت البحوث والتحقیقات التراثية - في التراث العلمي وغيره - على 
ل ل ل ال 
وكان ذلك مناسباً فى العقود الماضية» لكنه لم يعد كافياً اليوم. . . فإذا أردنا أن 

ف یه و ی ور یو mm‏ 
ا 07 
أمر لابد من تنفيذه فوراً » بل تم تنفيذه حقًا في واحدة من أشهر الأعمال العلمية 
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التراث العلمي العريي روب AER‏ 


ی المالم »آعنيدارة العارف البريانة تي فررت هينتها آن ند اه 
هذا العام (۱۹۹۹) علی !صدارها علی شكل أسطوانة .0.0 ۰ والاستغناء تماماً عن 
الطبعة الورقية » فقد وجدوا أن القراء في العالم يقبلون على الإصدار الإلكتروني» 
نظراً لانخفاض سعره ( 55 جنيهاً للأسطوانة » مقابل 46٠‏ جنيهاً للمجلدات 
الورقية ) » ناهيك عن سهولة البحث في الإصدار الإلكتروني » وجودة الأشكال 
والرسوم والخرائط . 

ولبست دعوتي هذه هنا لمجرد الاقتداء بما فعلته هيئة دائرة المعارف البريطانية » 
فقد دعوث للإصدارات الإلكترونية قبل عامين - في ندوة من ندوات المعهد - بيد 
أن الاستجابة في ثقافتنا دوماً بطيئة . 

ولا تقتصر أشكال الإصدار التي ندعو إليها » علی الاسطوانة .0.0 وحدها ‏ 
وغا تتنوع آشکال الاصدار من دیسکات الی كروت ممغنطة » إلى مواقع على 


ار شم 


والشكل الأخير للصدار الالكتروني ( الانترنت ) پتیح للتراث العلمي - 
وکافة آشسکال التراث - آموراً لا هکن للطبعة الورقية آن صققها » فمواقع 
الانترنت : رخخيصة التكلفة » سهلة الاستخدام » واسعة الانتشار » متوافقة مع 
الإيقاع العا مي » قابلة للتزود بالصور على نحو بديع » آدوم بقاء من الورق » 
وک طن عي طن الاأزر و تمواذا E E O‏ 
محتواها . . . وهي معروضة للعالم كله » ومن ثم فإنها تحقق عدة أغراض : 
النشر » الإحياء » والتعاقف . 
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وبعد EIS Be e,‏ 
تجاه رک تن از کر » وهي آکثر مناسبة للتراث العلمي الذي یثل 
تراّا (لسانیا عاما . 

ما يبشر بالخير » ويبدّد شبح بطء الاستجابة المخيم دوم على بلادنا » أن هذه 
الرؤى الاستشرافية قد بدأت مؤخراً تأخذ طريقها إلى النور » ولكن في خطوات 
منفردة يقوم بها بعض المستنيرين في الوطن العربي » وهذه الخطوات بحاجةإلى 
التنسيق والمتابعة . وقد كان دوماً من أهداف معهد المخطوطات العربية : التنسيق 
والمتابعة للجهود التراثية في الوطن العربي » فليعمل المعهد على تحقيق هدفه 
بلا تباطو . ۱ 
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8# د . عبد الحكريم عوفي : 


كنا نتوقع أن يصنف د. أيمن الأعمال العلمية التي تم نشرها في مجموعات » 
ويحدد أهم المراكز العلمية » لكن يبدو أنه اعتمد على ما ذكره د . فؤاد سيزكين » 
ونحن نجل هذا العالم » ولكن هناك أعمال كثيرة تناولت الأعمال العلمية التي 
نشرت » ومنها العجم الشامل للتراث العربي و 
حینما نعود ٍلی هذا العجم . 

ولي ملاحظة بشأن قضية الترجمة » فقد آشار الاساتذة بالامس الی قضية 


ترجمة حنين بن إسحاق » والسؤال : أين ندخل الترجمات التي قام بها العلماء 
العرب المسلمون منذ قيام النهضة ؟ هل يمكن أن ندخلها ضمن تراثنا أم نخرجها 


من دائرته ؟ 

مسألة أخرى وهى قضية اللغة » هذه اللغة هی وعاء التراث ۰ وخاصة التراث 
العلمي الذي یحتاج الی لغة مبسطة حتی یکون الصطلح واضحاً ومفهوماً ‏ ان لخة 
الکثیر من الكتب العلمية تبدو لنا غامضة » فحبذا لو تُعنى بهذا الجانب . 


قوسف رزيدان ذكر أن كثبرا مخ ٠‏ العلماء لايرجعون إلى التراث المخطوط 


إلا بنسبة قليلة » وهذا الحكم فيه نظر . 


كما أقترح أن نعود » في ضوء ما طرحه د . زيدان » إلى المظان ؛ إلى الأماكن 
التي تحتوي على المخطوطات العلمية » ونقوم بعملية مسح كامل لها » ونعد فهارس 
وقوائم للمجالات العرفية » حتى يتمكن الباحثون من معرفة هذه الكنوز , 
ويفيدون منها . ففي المكتبة الوطنية الجزائرية على سبيل المثال أكثر من ٠١‏ شرحاً 
اف ی ی 
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وبعد فوا ناف راسي سحت ال اباس امك قيس لور 
را اس مرش ما ی ام 
ا اتسانبا عاما . 

ومما يبشر بالخير » ويبدّد شبح بطء الاستجابة المخيم دومًا على بلادنا » أن هذه 
الرؤى الاستشرافية قد بدأت مؤخراً تأخذ طريقها إلى النور » ولكن في خطوات 
منفردة يقوم بها بعض المستنيرين في الوطن العربي » وهذه الخطوات بحاجةإلى 
التنسيق والمتابعة . وقد كان دوماً من أهداف معهد المخطوطات العربية : التنسيق 
والمتابعة للجهود التراثية في الوطن العربي » فليعمل المعهد على تحقيق هدفه 
بلا تباطۇ . ۱ 








۱۷۹ 





تعقیبات ومد اخلات 





8 د. عبد الکریم عوفي : 

كنا نتوقع أن يصنف د. أيمن الأعمال العلمية التي تم نشرها في مجموعات » 
ويحدد أهم المراكز العلمية » لكن يبدو أنه اعتمد على ما ذكره د . فؤاد سيزكين » 
ونحن نجل هذا العالم » ولكن هناك أعمال كثيرة تناولت الأعمال العلمية التي 
كلسي او را امير لحر و ا 
حينما نعود إلى هذا المعجم . 

ولى ملاحظة بشأن قضية الترجمة » فقد أشار الأساتذة بالأمس إلى قضية 
ترجمة حنین بن اسحاق ۰ والسژال : آين ندخل الترجمات التي قام بها العلماء 


العرب السلمون منذ قيام النهضة ؟ هل يمكن أن ندخلها ضمن ترائنا آم نخرجها 


من دائرته ؟ 

مسألة أخرى وهى قضية اللغة » هذه اللغة هی وعاء التراث » وخاصة التراث 
العلمي الذي حتاج |لی لغة مبسطة حتی یکون الصطلح واضحاً ومفهوماً . ان لذة 
الکثیر من الکتب العلمية تبدو لنا غامضة » فحبذا لو ثُعنی بهذا الجانب . 

د. پوسف زیدان ذکر آن کثیرا من العلماء لا يرجعون إلى التراث المخطوط 
إلا بنسبة قليلة » وهذا الحكم فيه نظر . 

كما أقترح أن نعود » في ضوء ما طرحه د . زيدان » إلى المظان ؛ إلى الأماكن 
التي تحتوي علی الخطوطات العلمية » ونقوم بعملية مسح کامل لها » ونعد فهارس 
وقوائم للسجالات العرفية » حتی یتمکن الباحشون من معرفة هذه الکنوز » 
ویفیدون منها . ففي الکتبة الوطنية ازاثرية علی سبیل الثال آکثر من ۲۰ شرحاً 
ل م 
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جرت العادة في المؤسسات الكبرى الإنتاجية أن ينجري أصحابها استطلاعا 
كل مدة من الزمن بين المستهلكين والمنتفعين في ما يتنجه أصحاب هذه المؤسسة 
من سلع وخحدمات » ورأيت دعوتي إلى هذه الندوة من هذا القبيل › لان العهد 
الموقر يحب أن يستمع إلى رأي المستفيدين والمستهلكين من خدماته وخدمات 
العلماء الآخرين في خدمة التراث » فأنا طالب علم في هذا الباب مستفيد 
ومستهلك » ليث مقا ولا متها ٠‏ ودوري كله هو أن أحاول أن أتعلم من 
إخواني وأساتذتي الأجلاء . 

لذلك » اسمحوا لي آن تکون ملاحظاتي ملاحظات القارئ » وليست 
ملاحظات الکاتب والصانع » ولن یکون لدي حماس د. ین للحصر والتبویب 
والا خراج واخرد » ولا حماس د. یوسف زیدان في دلالته للمستمعین 
علی مواطن وآماکن ومعالم الخريطة المعرفية » فليس عندي من هذا أي شيء › 
إلاما أسمعه منكم . 

وقد استوقفتني عدة ملاحظات في الورقتين » وفي تعقيب د. عبد الكريم 
عوفي . 

ملاحظتي الأولى : ما ذكره د أيمن في ورقته من أن الإسلام نفسه كان الدافع 
للمسلمين للقيام بنقل العلوم من سبقهم من الناس دون آن یقتصروا في هذا النقل 
علی العلوم العملية والتطبيقية . وانغا توسعوا حتی نقلوا مقولات الأسبقین حتی في 
كثير من العلوم الإنسانية » وأجرى د. أيمن مقارنة شديدة الحياء في نصف سطر بين 
هذا الموقف وموقف اللاتين الذين نقلوا علومنا مرة ثانية إلى لغاتهم ولم يذكروا 
ما يشير إلينا » في حين التزمنا نحن منهجنا الذي تعلمناه من مدرسة المحدثين ؛ 


۰ 
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تعقیبات ومداخلات 


الی کل ذي فضل فضله » فقابلونا بهذا جحودا ونکراناً » وما ذلك بمستغرب منهم 
فان الشيء من معدنه لا پستغرب . 

وکانت هذه ملاحظة حقيقية جديرة بالتوقف عندها . وبتوسیع نطاقها قلیلا 
عن هارن آعزه رقف المسلبين الا راک الذيى نعلا هله ارم 
وانفتاحهم علی غیرهم مهما اختلف الدین والذهب الفلسفي والعقيدة - بوقف 
الاآخرین عندما نقلوا منا ما ترجموه دون آن یشیروا الی جهودنا وعفیدتنا وترائنا 
الفكري والفلسفي » أريد هنا أن أقارن سطر ثان - أضيفه إلى سطر د. أيمن - بين 
موك الأوائل من التبلمين + اليندان :قله الدونينة الأضيلة في فا الم ابا کات 
ومن حيث ما كان موطنه » إلى ديارنا وإلى عقول أبنائنا وإمكانات قراءتنا وتعلمنا » 
- وبين موقف الجامدين الذين يملأون الساحات الإسلامية اليوم صياحاً وصراخاً 
وعويلاً لمجرد الإشارة إلى سبق سبقنا به الآخرون نريد أن نقلدهم فيه ؛ أو إلى 


علم نريد أن ننتفع به » أو إلى منهج من مناهج البحث والتعلم والمعرفة نريد أن 


ننقله إلى أبنائنا . والتهم تبدأ من الانحياز إلى الغرب والتبعية للغير » وتنتهي 
بالتكفير . 

لقد أتيت إلى هذه القاعة متأخرا قليلاً لأنني كنت أترافع في إحدى القضايا 
التى تمثل هذه العقلية الجامدة أصدق تمثيل » كتب أستاذ في اللغة العربية 
(د. عبد الصبور شاهين ) كتاباً سمّاه « أبي آدم » » فقامت قيامة بعض الجامدين 
ولم نقعد » وجروه إلى ساحاث الحاکم في قضيتين » كانت إحداها اليوم بتهمة أنه 
خرج من الملة » وأنكر معلومات من الدين بالضرورة ۰ وأنه خالف نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية الدالة على طريقة معينة في الخلق . 

وغاية مايقال في كتاب د. عبد الصبور شاهين هو ما قلته عنه في إحدى 
المجلات من أنه كما قال الشاعر : 





آوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا تورد یا سعد الوبل 
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e E Sa SEE 
: ليهزل » فلما سألته زوجته ألا ترعى الغنم الضعيف في المكان الخصب ؟ فقال لها‎ 
! أتريدين أن أسمن ما هزل الله » وأهرّل ما أسمن الله‎ 

وتاريخنا مليء بهذه الأمور » وهي نكات نسمعها ونتداولها . 

ومن هنا أقول : إن هناك جموذا يسيطر على مجالات کثيرة من مجالات 
حياتنا » وينصب في عقول كثيرين من شبابنا . وللأسف فإن من أكاديميينا الجامعيين 
من يدفع الأجيال الجديدة لا إلى التقرب من العلم النافع ومحاولة إعادة إنتاجه 
واستعماله استعمالاً حسناً ٠‏ وإنما يدفعهم إلى البعد عنه . 

لذلك أتمنى أن يؤسس في دراسات العلوم والطب والصيدلة والزراعة في 
كلياتنا الجامعية منهج مختص بتاريخ هذه العلوم عندنا » لا نكتفي بأن يحقق النص 
وينشر كما كنا نفعل طوال السنين الماضية » وإنما نقوم بعملية تقريب هذا النص إلى 
العلم الواقعي الیوم » لا لبيان ما استفاده منا الغرب بالترجمة والنقل وحسب » فهذا 
يكون على طريقة العظامي الذي يقول : كان أبي » أو على طريقة الشاعر : 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 

وإنما أنا أريد أن يربط العالم والطالب والباحث بين هذا العلم القديم الذي 
ترجمناه أو أنتجناه وبين العلم الیوم : ماعلاقته به » وما صلته به » وإلى أين 
SS‏ 

أعرف أن , بعض اهود تبذل في هذا الجال ؛ منها جهد د. محمد هيثم الخياط 
في المعجم الطبي العربي الموحد الذي يشتغل فيه منذ سنين طويلة » ولكنه جهد فرد 


في النهاية ( ونحن نتمنى أن تكون هذه الجهود جهودًا مؤسسية لكي تُؤتي ثمارها . 


الترجمات التي أشار إليها د. عبد الكريم عوفي هي من تراثنا قطعاً » وينبغي 
تحر لحرن اران ص ير باج اذ اشر سي رتسي اجر 


اا اانا افا الجخ افا افا ا اا اا ا 
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جاتر كي a AE aE O‏ 
ولا بصر ولا نظر » نما هذه الترجمات دخل فیها علم عربي وجهد عربي وإضافات 
عربية وانتقادات عربية » وإهمالها جناية على تراثنا لا تليق بأصحابه وأهله . 
انافك الذي یدعو الیه د. پوسف زیدان آنا معه فیه ؛ لاله دعوة حضارية 
ضرورية» وبغیره نبقی علی هامش العالم ۰ يحكم علينا ولا نحكم نحن على أحد» 
ویقرر فینا ولا نستطیع آن نقرر لأنفسنا » فاستکشاف الجهول ضرورة والعاملون في 
میدان التراث کلهم یحاولونه » واضريطة العرفية ضرورة کذلك » لکن تنویع 
الاصدارات لا یجوز آن یطغی بحال من الأحوال علی الاصدار الااصلي التمثل 
بالورق والکتابة » فالورق والکتابة ضرورة لا غنی عنها ۰ ضرورة لثلاثة آمور 
أولها أن هناك أجيالاً كثيرة من أساتذتنا ومشايخنا ومنا ومن طلابنا يألفون هذا 
الكتاب ويحبون رائحته جديدًا ومتوسط العمر وقدهاً » ولاشك آنك تصنم ذلك في 


مكتبتك » فإذا جاءك كتاب من طباعة الأمس تشم رائحة الحبر » وإذا نظرت إلى 


كتاب عمره ٠١‏ عاماً تقول : هذا كتاب جديد» آنا عندي کتاب عمره ۰؛ آو ۵۰ 
سنة» ولكل كتاب طعم . فالكتب تعطيك من مکنون معارفها بقدر ما تحب أوراقها 
وشكل حروفها وتعلق عليها وتتعامل معها . ثم إنه بين القارئ والكتاب علاقة 
روحیة » كالتي بين ربة البيت والنبات الذي تضعه في شرفتها › أو بين الزارع في 
حدیقته والوردة التي یتعاهدها حتی تلمر وتزهر . فاياك أن يكون في بال أحد أن 
نوقف الکتاب آو غنع صدوره » ونكتفي بالقرص الدمج آو ما یسمی 00 طن 
أو الديسك الذي يطلب د . پوسف توزیعه مع الکتاب » بل دع « الديسك » لمن لديه 
حاسب آلي ۰ ودع الکتب تبقی عند الناس قلاً فراغات بیوتهم وعقولهم وقلوبهم ؛ 
لانه ضروري E‏ . وهذا ضروري بين الجيلين » لا يجوز للجيل 
TS‏ 
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الكتاب » وبقاؤنا ما بقى الكتاب . 


المسألة الثالئة الضرورية ياد. يوسف ٠‏ وأنت مشتغل بتراث العلوم » آن هناك 
آثارا غیر صحبة علی العین والخ معاً لاستعمال امحاسب الالي مدا طويلة لاتزال 
محل بحث في العامل الطبية والوتمرات ومراکز البحث ‏ ولا یکن آن نمرض 
آبناء‌نا وبناتنا صغار السن الناشتین الذین ماتزال آجسامهم في طور التکوین 
للجلوس ساعات طويلة طوال النهار آو طوال اللیل ثم یصابون با لا ندري من 
الأمراض » لأن من الأمراض ما لايزال غير معروف » مثل آمراض جهاز الهاتف 


هذه مخترعات عظيمة النفع في أول أمرها » لكنها قد تكون شديدة الخنطر والضرر 
عندما یعرف کنهها . لذلك أدعوكم يا سادتي الأجلاء وكلكم علماء » وأدعو 
د . أحمد يوسف ود. فيصل الحفيان إلى ألا يسمعوا للدكتور يوسف زيدان ويكفوا 
عن إصدار الكتب وينتقلوا إلى 0 والاقراص الدمجة . 
8 د. ماهر عبد القادر: 

أفضل أن أبدأ بتأييد الدعوة إلى تدريس تاريخ العلوم في الکلیات العلمية › 
لأهمية هذا التوجه . وفي هذا السياق » أود الإشارة إلى أنه أتيح لي عام ١987‏ أن 
أذهب إلى جامعة لندن للعمل أستاذًا زائر لتاريخ وفلسفة العلوم » وفوجئت بأن 
قسم تاريخ وفلسفة العلوم موجود داخل كلية العلوم » ولیس داخل كلية الاداب » 
وأن الطلبة يجب أن يتعلموا ويعرفوا جزءا من تاريخ العلم أو تاريخ العلم الذي 
يدرسونه . ولذلك » لا غرابة أن المستشرقين عندما يقبلون على هذه الألوان من 
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حلتين» الأولى 
والثانية : المرحلة العربية التي تداخلت مع اللاتينية مباشرة » ليشير إلى المخطوطات 
العلمية التى ترجمت . 





وتستدعى منا هذه المسألة أن نتوقف عند بعض الأمور » فالعلوم اليونانية لم 
تقل إلى العرب مباشرة » فقد كانت البيثة الشانية بعد اليونان هي الإسكندرية التي 
ازدهرت فيها العلوم » وظهرت مجامع وكتب الإسكندرانيين . . . إلخ » ثم انتقل- 
بسبب الاضطهاد الديني في الإسكندرية وحرق المكتبات ومنها حريق مكتبة 
الإسكندرية - مركز هذه العلوم باتفاق جميع الأطراف إلى المناطق القريبة من 
الإسكندرية نوعاً » كالعراق وإيران وبلاد الشام والرها وتصیبین ۰۰۰ ۰ ثم بعد 
ذلك كان هناك انتقال للشام - وكان ذلك على عهد عمر بن عبد العزيز - خاصة إلى 
آنطاكية ۰ ثم بعدها إلى بغداد » ومنها إلى الأندلس وجنوبي إيطاليا . وفي الأندلس 
كان لليهود الإسبان دور مشهود في ترجمة ونقل العلوم العربية للغرب ۰ ثم کان 


دور اللاتین في جنوبي آوربا . 


الجهد العربي مر بعدة مراحل » بدا بالشرجمة » وانتهی الی الابداع 
والعطاء ا أيمن عن مرحلة الأخذ والتمثل ثم مرحلة الإبداع 
والعطاء » وأشار إلى مرحلة إصلاح الترجمات » وهذه خذت نحو نصف قرن › 
ثم جاءت مرحلة آخری خذت آیضاً نحو نصف قرن » وهي مرحلة الشروحات » 
ثم آعقبتها مرحلة الابداع . 

هناك نقطة تتعلق بفژاد سزکین » فهو عالم جلیل ۰ ولکنه یتفق مع الستشرفین 
في بقية آهداف الاستشراق » لاه تربی في الغرب » ومنظومة الغرب واضحة في 
ذهنه » والدليل على ذلك » آنه تعدث عن قسطنطین الافريقي علی آنه عربي » في 
حين إن قسطنطين كان طفلاً صغيرا عندما انتزع من بيئته وتنصر » واستخدم سلاحاً 
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د. يوسف زيدان أذخلنا في مسألة كبيرة جدا » بخديثه عن المنطق » وأود 
الإشارة هنا إلى أمرين : هناك رسالتان جامعيتان فُدر لي الإشراف عليهما » الأولى 
کانت عام ۱۹۸۳ لباحث اسمه أحمد أثور » وعنوائها « فكرة التضمن » التي بدأت 
من النطق الرواقي عند السلمین » وقد استكمل الباحث دراسته فيها في ما بعد في 
إنجلترا . الرسالة الثانية كانت عام ۱۹۸۷ للباحث عادل عوض عن « د 
الأبهري ومنطق الشرطيات » » وقد بينت إبداع هذا العالم في هذا المجال وتأثيره في 
أوربا . 

في ما يتعلق بتنوع الإصدارات والخريطة المعرفية أنا متفق مع د. يوسف . لكن 
مسألة أن الإنجليز قرروا إيقاف نشر دائرة المعارف المطبوعة » وبدأوا يخرجونها في 
آقراص مدمجة 00 ۰ هم آحرار » أما نحن فلن نفعل ذلك » لماذا ؟ لأن الحواسب 
الآلية قد تتعرض لفيروس يخرب محتوياتها وقواعد بياناتها » فماذا نحن فاعلون 

لذا أتفق مع د. محمد سلیم العوا » في آن الکتاب له رائحة وطعم ومذاق 
ولابد من الحفاظ عليه » ولکن لا مانع من الافادة من التکنولوچیا . 


: د. عباس سلیمان‎ Ei 


اا 


بشأن نصير الدين الطوسي وآثاره أود أن أشير إلى أن أحمد سعيد الدمرداش 
قد نشر كتاب ١‏ تحرير المناظر » » كما أني نشرت «التذكرة في علم الهيئة » 
عام ۱۹۹۳م » وصدر عن دار سعاد الصباح بالقاهرة » و« زبدة الإدراك فى هيئة 
الأفلاك » بالاسكندرية عام ۱۹۹۶ » و« ظهیرات الفلك » عام ۱۹۹۲ e‏ 
وانتهیت من « مختصر في التقويم ) لنصیر الدین الطوسي منذ عام » وطرأ ما عطلني 
عن کتابة مقدمة له . 


لب ا 
هک را بجاو دزن وا ی لاوما اون وان و وا نزن زنط زو روط ون و زینو ول وج زد 
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في أننا لا نستطيع أن نستغني إطلاقاً عن الكتاب وعن الاحتكاك المباشر به » فإذا 
ما كنت أحقق فلابد أن أتفاعل مع الكتاب » وأحاول الحصول على هذه 
الخطوطات ‏ وأفك خطوطها » وآقارن بینها . 
8 ایاد حمد القوج : 

أظن أن أهم ما يجب أن يتوافر في البحوث العلمية هو الدقة العلمية » وأن 
ثبنى المعلومات على نظر واسع وعمیق » و د. یوسف قال عبارة مطلقة : ١‏ المنطق 
مجهول ۰ کما قال : «يختفي هذا الجانب تماماً » » وأظن أن المتأمل لما نشر من 
کتب النطق یجد خحلاف ذلك » وفي عجالة قمت بتقیید بعض الکتب النشورة في 
النطق. فأذکر منها کتب الرازي وما آودعه في الطالب العالية والباحث الشرقیة» » 
ومنها کتاب لأفضل الدین امخوجي وعلی الرغم من آن شهرته أقل من غيره فقد 
نشر له مختصر مشهور » وكذلك ١‏ التقريب لحد المنطق ١‏ لابن حزم » منشور 
ومعروف ‏ وکتب الغزالي : ۱ محك النظر ۷ ؛ و «معیار العلم » وفیرهما 
ومنطق ابن ملكة في ١‏ العتبر) ۰ الذي طبع في الهند منذ فترة طويلة في ثلاثة 
مجلدات » وه السلّم » وشروحه الكثيرة » وكتاب ١‏ التهذيب » لسعد الدين 
التفتازاني ۰ وشروح التهذیب للخبيصي وغیره » والتذهیب علی التفتازاني » 
وکتاب « المطلع » لشیخ الإسلام زكريا الأنصاري » وئمة کتب آخری کثيرة . 

ونسب د. يوسف ١‏ تا انيد » الذي توجد نُسخ كثيرة منه في مكتبة 
واحدة» إلى أحمد بن صيام الدمنهوري » والحق أنه أحمد بن عبد المنعم 
الدمنهوري » المعروف بالمذاهبي » و ١‏ إيضاح المبهم » من شروح « السلم » التي 
پدرسها البتدئون » وقد طبع عدة طبعات في مصر والشام » وهو من الكتب 
المشهورة والمعروفة » وليس مجهولاً » فكيف يقول د. يوسف : إنه يريد أن يقوم 
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لابن مسينا معاصرين كثيرين مجهولين » والفترة التي عاشها ابن سينا عرفت بنشاط 
العلوم العقلية والنشاط الفلسفي خاصة في بلاد ما وراء النهر » فهل تتبع د. يوسف 
تلك الفترة حتى يحكم بأن أعلام تلك الفترة كانوا مجهولين . كما تساءل 
د. يوسف : من أين استقى ابن سينا معارفه ؟ وأجاب : لا نعلم . أعتقد أن الأمر 
لیس بهذه الصورة » ولا أستطيع الآن في هذه العجالة أن أحسم هذه المسائل » لكن 
الامر لیس علی هذه الصورة الطلقة . 

وقالد. يوسف : إن هذه الأمة لا خطاب لها . وقد آلمتنى هذه الکلمة ‏ 
وأظن أن هذا طمس وهضم لهذه الأمة وحقها » وأخيرا قال : EE‏ 
بشقافتنا . والفعل « نثاقف » من : تفه » إذا حبسه وأمسكه » وزيادة الألف من باب 
المفاعلة » فحبذا لو تكرم علينا الدكتور وجاءنا بتأصيل صرفي لكلمة المثاقفة . 
# د. فيصل الحفيان: ٠‏ 

أود أن أذكر نقطتين مهمتين : الأولى أن هناك تراثاً غاب عن كل مداولات 
هذه الجلسة » وهو ذلك التراث الذي فُقدت أصوله بالعربية » وأصبحت أصوله فى 
لغات أخرى ع من ذلك مثلا كناب 9 الضروري في السياسة » لابن رشد » الذي ند 
أصله العربي » وقام د. أحمد شحلان من المغرب بترجمة النص العبري » وأعاده 
إلى العربية . هذا التراث أعتقد أنه كالتراث العلمي بحاجة إلى هيئة أو جهاز أو 
مركز يهتم به » لماله من خصوصية لا نستطيع في المراكز الحالية التعامل معها , إذ 
أنه محتاج إلى متخصصين باللغات الأخرى . 

النقطة الشانية تتعلق بما ذكره د. يوسف زيدان عن وسائل النشر الحديثة » 
فأقول : إن الكتاب ستظل له قدسية واحترام » وأظنه معنا في ذلك . نحن لسنا ضد 
الأقراص الدمجة والدیسکات ۰ بدلیل أننا في المعهد متجهون اتجاهاً حقيقيًا نحو 
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هذه الأوعية » فقد تبنينا في هذا العام مشروعاً لإنشاء شبكة عربية لمعلومات 
التراث» أو بالأحرى لوضع نواة بهذه الشبكة » وجعلنا سعينا في إطارين : أحدهما 
في مجال التراث العربي والإسلامي المخطوط » والآخر في مجال التراث المطبوع › 
وسنضع في شبکة التراث الخطوط مخطوطات العهد في خطوة آولی تتلوها 
خطوات حتى نصل إلى غايتنا الكبرى » وهي بناء قاعدة لکل التراث العربي 
المخطوط داخل الوطن العربي وخارجه . أما شبکة التراث الطبوع فسنبدا بنشرتنا 
( أخبار التراث العربي ) التي صدر منها حتى الآن ۸٠‏ عددا » بالإضافة إلى معجمنا 
الكبير « المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع » ومستدركاته . 


* د. أيمن فؤاد سيد : 

أؤكد ما سلف أن قلته » وهو أن الكتب المتأخرة ليست إلا شبروحا » وهي 
تعليمية » ومنها نسخ كثيرة » في حين إن الكتب الأصلية والأصول التي اعتمدت 
علیها هذه الشروح المتأخرة هي التي تُعنى بها ونبحث عنها والتي نرى أن النسخ التي 
وصلت إلينا منها قليلة . 

قيل : إن 0 - ۷/ فقط من التراث العربي مطبوع » وأن الباحثين لا يرجعون 
إلى المخطوطات » وآنا آقول : اٍنني عندما آکتب بح فالكتاب الذي أعتمد عليه 
كمصدر » وهو أصلاً مخطوط » أصبح الآن مطبوعا . والحقائق الأساسية للتراث 
العربي العلمي والفقهي والتاريخي . . . . أصبحت معروفة للكل » إذن ما تضيفه 
المخطوطات في الغالب هو توضيح أو تفسير لبعض المبهمات أو بعض الأشياء التي 

تساءل د . يوسف زيدان : من أين أخذ ابن سينا علمه الذي أودعه كتبه ؟ هناك 
نص مهم موجود عند حاجي خليفة نقله عن مؤرخ قديم لا أذكره الآن » مفاده أن 
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کیلک مود تسه تلم وان E E‏ 
الناس من أين استمد مادة كتبه . 

اا ا e‏ 
وبعضهم لم يأخذ حظه ‏ فالمشكلة هي مشكلة المصادر التي تعرف › فليس لدي 
مصادر تترجم لعلماء بعض المناطق » ومنها منطقة الديلم » وإذا لم توجد 
مصادر فکیف آکتب ؟ ۰ وإذا لم تكن لدي نصوص تاريخية أقيم عليها حججي 
فإني لا أستطيع فعل شيء إذن . 

وأقول للدكتور ماهر : في فترة الإسكندرانيين وجوامع الإسكندرية كانت 
الكتابات باليونانية » وإذا كانت المرحلة الإغريقية هي المرحلة التي عاشها اليونان في 
اليونان » فإن هذه المرحلة هي مرحلة يونانية أخرى » نطلق عليه المرحلة 
الهيلينستية » وهي تشمل ما آنتجه الیونان في غیر بلادهم » مثل الشام والإسكندرية 
ومصر » ومناطق آخری . 

وأقول للدكتور فيصل : قد أشرت في بحثي عموما إلى ما يطلق عليه ابن رشد 
اللاتيني وما يطلق عليه ابن سينا اللاتيني » وهي المؤلفات التي كتبها ابن رشد 
وابن سينا وفقدت أصولها العربية » ولم تصل إلينا إلا من خلال الترجمات 
اليونانية» وهناك معاهد ومجامع متخصصة في آوربا مهتمة بذلك ۰ مثلاً مدام 
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8 د. یوسص زيدان : 

منذ آربع سنوات وفي هذه القاعة قدمت بحثا قلت فيه إن ا معهد الذي قام بنقلة 
كبيرة في منتتصف هذا القرن بأن وضع المخطوطات على الميكروفيلم - لابد له أن 
يقتحم عالم ا لحاسب الآلي ويضع الفهارس عليه . وهاجت عندها هائجة الأساتذة 
حتى وصل الأمر بأحدهم - وهو عالم جليل - قال ما هذه الثرهات ؟ ورفض هذا 
الكلام بأشد ما يرفض هذا اليوم . 

واليوم يبني المعهد قاعدة بيانات لمخطوطاته على الحاسب الآلي . أنا لست 
قلقًا » فعالم الحاسب الآلي قادم لا محالة » وأنا أشد الناس وقوعا تحت سحر 
الکتاب » ولکن ما حدث قد حدث ‏ ثم إني لا أقول بإلغاء الطبعات الورقية » 
بل قلت : تنویع الطبعات لكي لا یفوتنا القطار . 

۰ وما زلت عند رأيي من أنه عند القیام بفهرسة آية مکتبة نجد نحو ۸۲۰ من 
موجوداتها من الأشیاء الاساسية لا علم لنا بها ۰ فليس لأحد أن يقول : إننا نعرف 
ما آقول عنه اٍنه جدید . 

مؤلف ١‏ ایضاح البهم » هو أحمد بن عبد النعم بن صیام الدمنهوري الذاهبي 
هکذا ورد اسمه > وقد كان يصف نفسه في المخطوطات التي كتبها بخط يده : 
الشافعي انبلي المالكي - هذه النسبة ( المذاهبي ) إلى آکثر من مذهب هي جزء من 
الخطاب الذي نحتاجه الآن - شيخ الأزهر المستنير » التوفی ۱۱۹۲هب. الذي 
کتب کتابا في النطق ۰ وكتب ١‏ عين الحياة في استنباط الیاه ۷ » وهو نص قمت 
بنشره » وكتب ١‏ القول الصریح في علم التشریح » . مثل هذا التنوع العرفي يمكن 
أن نؤسس عليه وعيًا يقول : إن ا معرفة لم تأتنا مع الحملة الفرنسية . هذا ما أقصده . 

ثم لنخرج قليلاً من خلافنا حول أحمد بن صيام وأحمد بن عبد المنعم » هذه 
أمة قد خلت » N‏ 


0 











بای زک ري ا لت ان 
لالغاء الا خر » وکیف سنتعامل مع العالم إذا كنا سنلغي أنفسنا ؟ 

لي کتاب عن ابن سینا » وقد نشرت الترجمة الأوفى له » وهي ترجمة تلمیذه 
ابن زيلة » وأنا أسير على نهج في كتبي هو : أنني إذا تعرضت إلى شخصية تراثية 
أبحث عن أوفى ترجمة لها في التراث العربي وأضعها » فإذا تعرضت للسهروردي 
الإشراقي أتيت بترجمته التي أوردها الشهرزوري . وفي كتابي حي بن يقظان 
تعرضت تفصيلاً إلى ترجمة ابن زيله ونقضها ء وأنا أقول مخلصًا : إننا لا نعلم 
شيئًا عن الأساس المعرفي الذي انطلق منه ابن سيئا » مع احترامي لکل القصص 
العامة عن المكتبة التي دخلها وأحرقها » فهذا كلام ترفضه العقلية النقدية . 

الذين نعوا علي قولي : إننا لا نعرف كثيرا عن التراث » أقول لهم : لتأخذ 
البيروني فهو يقول في كتابه ١‏ تحقيق ما للهند » : إن أفضل من كتب في العقائد 
هو أبو العباس الإيران شهري ء لأنه لم يكن على أية عقيدة » وله كتابان : 
« الجليل »و «الكامل» . هذه شهادة رجل عالم - يعني البيروني - وصفه 
السخاوي بأنه أعظم عقلية في تاريخ البشرية . وليس لدينا هذان الكتابان ! أظن أن 
۰ من عالم التراث محجوب عن وعینا العاصر . 

آما شکل العرفة في القرن القادم فهو بالقطع سیختلف » وآظن آن موقع العهد 
علی شبکة الانترنت في ندوتنا السنوية القادمة قد یکون موجودا » وأما الديسكات 
فسأمارس ضغوطا لتکون موجودة » لتکون ٍلی جانب الکتاب الطبوع ۰ وبذلك 
نحل هذا الإشكال الزائف بين الأصالة والمعاصرة . 


© د. عبد الله محارب : 

أظن أن من قال : « من تمنطق قد تزندق » » ليس بفقيه » ولو كان فقيهاً لدرس 
المنطق » فهو أساس الوصول إلى القياس والأحكام » ولكن هذه سجعة قيلت 
E‏ امه ا AS‏ 


اج ابا 0 








قضية عصور الظلام والحملة الفرنسية » » سبق آن حاورت فیها آحد ۳ 
الألمان » وهو يمثل الجيل الثاني أو الشالث من المستشرقين » وكان ذلك في لقاء 
تلفزيوني» فسألته عن هذه القضية » وهل حقا كانت الحملة الفرنسية مصدر 
الإشعاع » وأن مصر والعرب كانوا يعيشون في عصور من الظلام ؟ فقال لي : هذا 
الكلام قد تم ترویجه سابقاً من مستشرقین لم یکونوا موضوعبین آو محایدین ۰ وثمة 
الآن جيل من المستشرقين أثبت أن العصر الذي صاحب الحملة الفرنسية كان عصر 
معرفة 00 متقدمة موجودة في في لسرت » وقد و نج رسالة في الطريق 


والعرب كان لا يزيد عن "٠‏ سئة» DT‏ ا 

وفي ما يتعلق بالخطاب الذي تحدث عنه د. يوسف زيدان » أتصور أن الأمة 
العربية لها خطاب » ولو لم يكن لها خطاب لماتت » ولكن القضية : هل هناك من 
يسمع هذا الخطاب ؟ نحن أمة لا يسمع خطابنا الآن لضعفنا ولأمور أخرى كثيرة 
لا نستطيع أن نفصل فيها . الخطاب الثقافي إذن موجود » ولذلك تطرف بعض 
الإخوة في قضية البحث عن بديل لهذا الخطاب » فانصرفوا إلى الخطاب الأوربي 
والخطاب الحداثي الجحديد » وحاولوا استعارة بعض الألفاظ وبعض العبارات 


وبعض الاقکارالتي لا 7 ۳ تتفق معنا » وحاولوا أن يسوقوها ضمن خطاب حدائي 
جدید ‏ تأثروا فيه وهم لا يدرون بأن هناك دعوة مع بداية هذا القرن إلى هدم 
المكتبات والتخلص من الكتاب » وهذه دعوة صريحة إلى الانصراف عن الماضى 
تماماً وقطع كل العلائق به . 








الجاست الخامست 


الجهود العربييّ والاستشراقیم في خدمم التراث العلمي 








١ 0‏ جهود المؤسسات العريية 
۱ ا في خدمة الثرات العلمي لشتتطي 
اس مس یی ا ا رن 


« أ. إبراهيم الترزي ( رئيس الجلست ) : 

أود بداية أن أنوه بأمرمهم أقوله بصفتي المجمعية » وهو أن مصطلح المستشرق غير مصطلح 
المرب فا بیش ریق لا بعرف العرییة »یعرف القارسیه والشر که والا ردیه و لس باننة 
والعبرية ۰۰ . إلخ » وقد يعرف هذه اللغات الشرقية ویعرف العربية . ومن هنا شاع إطلاق لفظ 
المستشرق على من يعرف العربية» ولکن التعبیر الادق. والذي آرجو آن یلتزم به. هو الستعرب ؛ 
والستعرب قد یکون مستشرقّا » ولکن ما یعنینا بالضرورة هو آن یکون عارفا باللغة العربية . 

کما آود تحية العهد علی هذه الصيحة » فالثزاث العلمي العربي بحاجة |ٍلی بعث حتی 
نتعرف علیه . ۱ 

يسرني آن آقدم لکم الاستاذ عصام الشنطي لیکشف عن الهود التي بذلتها السسات في 


خدمة التراث | ؛ ود. عباس سليمان ليكشف عن جهود المستعربين فى هذا الصدد . 
باس سلیمان ل عن جهو بين في 


اهتمت الجامعات في العالم » منذ منتصف القرن الماضي» بإنشاء معاهد 


للبحوث والدراسات في مضمار تاريخ العلوم . وأهمل العرب والمسلمون دراسة 


تاريخ العلوم العربية والإسلامية » غير مدركين خطرهما وفائدتهما . ولم تُنْشأ 


الؤسسات العربية» ولم يتوجه العلماء في الوطن العربي إلى الاهتمام بالتراث 
العلمي إلا في العقود الأخيرة من هذا القرن . 

ولعل السیب في هذا التوجه المديد المتأخحر من قبّل المؤسسات والأفراد » يعود 
إلى وازع روحي وقومي ٠‏ أريد به الرد على التهم الشائعة في حين التراث العربي . 
مالك E E OE‏ 
واللغة والادب. وغیرها من الفنون والموضوعات النظرية» البعيدة عن العلوم 
ار 
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العرب في هذا الجال نله > لم يستطيعوا أن يبتكروا ويبدعوا » و يضيفوا إليه شيئاً‎ 
. ذا بال » ولیس لهم فيه أثر‎ 

ومنها آن الساحة التي جال فیها العرب» في الوضوعات العلمية » كانت 
مساحة ضيقة » بمعنى أن بعض هذه العلوم لم يطرقوهاء أو لم یعیروها اهتمامهم . 

وطبيعي آن تودي هذه التّهم جمیما الی [لغاء فضل العرب والسلمین » 
وطمس دورهم في الشارکة في موکب احضارة الانسانية وتطویرها . وانکار 
إضافاتهم إبان نهضتهم » الأمر الذي أدى إلى ما وصل إليه الغرب الآن من رقي 
ع ي ۵ 

و سكل اا ا عام قبن الطرف الك ١‏ 
ٍذ وجدت لدیه أصوات عالة وعادلة تدرس مُنجرات العرب والسلمین فی شتی 
میادین العلوم » وتفصل في ما قاموا به من إحياء علوم اندثرت» بعد أن فهموها 
نخیداً » وهضموها ماما » فصمحوا وغدلرا واضافوا واعکروا» .الی آن تاقفها 
منهم الغرب بعد تور عنصر الاستعداد والحدي . فکان هذا التقدم ۰ وكانت هذه 
النهضة . 

على أن نشاط الوسسات والأفراد في الوطن العربي لم یتخذ طابعاً ذا 
وق بات رون البحث العلمي » والنهج الاکاديهي » بعیدا عن الادعاء 
والفخر . فقد انبثقت هه الوسسات عن احامعات والعاهد العلمية (الاکادییة) . 
و کذلك الافراد لم یکونوا !لا علماء متخصصین » فجاءت دراساتهم من صنیع 
أساتذة (أكادييين)» بعيدين عن الشوفينية والتعصب . 

ولا آزعم آنني استقصیت في هذا البحث کل الوسسات العربية العنية بالتراث 
العلمي؛ فضلاًعن استقصاء نشاط الوسسة الواحدة ما ذكرت. ذلك لأن 
العلومات التي تفيدني في هذا السبیل مبعشرة ف في النشرات وافجلات وا آن 
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بعضها لم يستجب لطلبي هذا ولم يلبه » ضانًا علي بإنجاز هذا الموضوع الحيوي . 

هذا فضلاً عن أنني لم آت على ذكر بعض المؤسسات أصلاً» لأنها لم تُعرّف 
بخدمة التراث العلمي بقدر كاف . وكذلك لم أذكر أعمال الأساتذة المتخصصين 
الذين نشروا نصوصاً أو دراسات لدى دور نشر تجارية» لأن مثل هذه الإنجازات 
تخرج عن دائرة هذا البحث . 

إن ما ذكرته من المؤسسات السبع» تكفي لان ند ماذج حية تُوصل إلى نتائج 
صحيحة ء وتكفل إظهار الإيجابيات والسلبيات نحو هذا النشاط التراثي 
التخصص . 

ویلاحظ القاری تفاوتاً فی الحلايث عن المؤسسات » وذلك تبعاً لنشاطاتهاء 
وللجاذة الى السك لى من الصاوی نود ریت هل( ت ا 
ا ع وبالأقدم نشأةٌ فالأحدث . 

(۱) 


معهد التراث العلمي العربي - حاب : 

أنشى هذا العهد بجامعة حلب عام ۱۹۷ . وکان ول معهد متخصص في 
تاريخ العلوم» في الوطن العربي . هدفه الأساسي القیام بدور ترائي فاعل» یکشف 
عن مساهمات العرب والمسلمين. ويبين ما حققوه من إبداع علمي متميز » مع 
إظهار فضلهم على الحضارة الإنسانية . 

وقد تحددت مهام المعهد منذ إنشائه في : 

- الکشف عن التراث العلمي في مختلف الیادین - و جمعه و تصنیفه و حقیفه 
ونشره بنصوصه الأصلية » وترجمته إلى اللغات الأجنبية . 





(١)المصادر:‏ ماك لحي التي ارقي اتوك وا 
حلب» 7 ھم/ 1۹40م . 
ا : الأول» ا 0-١‏ 16 , 


ره 





أ معدم ميو ادمع 





e إعداد‎ - 

- إعداد الباحثين وتدريسهم في مختلف التخصصات . 

- الافادة من جهود العرب والأجانب فی الکشف عن التراث العلمی » 
والتعریف به » ونشره . ۱ ۱ 

- منح الدرجات العلمية للمتخصصين . 

وقد ترجمت هذه الهام باصدار الجلات والدوریات الخصصت. ونشر 
البحوث والولفات» وجمم الخطوطات العلمية العربية وحفیقها وترجمتها 
ونشرها» وتکوین مکتبة متخصصة ؛ وتنسیق جهود الباحثين العرب والأجانب» 
وعقد الندوات والوقرات الحلية والدولیت» ونشر نتائج آبحاثها وعشد الدورات 
ذات العلاقت وایفاد البعثات للقیام بالابحاث والتحریات اليدانية » واقامة متحف 





وآبرز مجالات العهد ومیادین العمل فیه» هي تاریخ العلوم الاساسیت 
والطبية» والتطبيقية . وقد آنشی في آوائل اللمانینیات برامج تدريسية للجامعیین 
لنح دبلوم الدراسات العلیا ودرجتي الاجستیر والدکتوراه في تاريخ العلوم 
العربية الختلفة . ومن مواد التدريس في هذه البرامج ربط امحضارة العربية بن 
آخذوا منها» وتدریس آثر علماء العرب في النهضة الاوربية» ودراسة بعض آعمال 
الخلاه لاورس وكذلك تدريس تاريخ الطب الحديث من القرن السادس عشر 
اليلادي حتی الیوم . 

ومن بین نشاطات العهد الحسوسة عقد الندوات العالية في تاريخ العلوم عند 
العرب . ۱ 

وکان عدد هذه الندوات حتی عام ۱۹۹۲ ستّا. عقد بعضها في الکویت 
وغرناطة ورأس الخيمة» بالتعاون مع هیثات علمية وثقافية . وقدم في هذه الندوات 
عشرات البحوث من علماء عرب و أجانب» طرقت کذیرآ من منجزات العرب 
سا ا تا انا . الأمر الذى يقوي العزيمة» ويحفز النفوس إلى مزيد 











جهود e a‏ في خدمة ما 
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البحوث المقدّمة ما كان حول انتقال العلم العربي إلى الغرب اللاتيني . 
أما المؤتمرات الدورية السنوية» فقد عقد بعضها بالتعاون مع الجمعية السورية 
لتاریخ العلوم . وبعضها عقد في مدن آخری من القطر السوري . وقد بلغ عدد هذه 
المؤتمرات حتى عام ۱۹۹۳ سبعة عشر» قدم فیها عشرات البحوث التنوعة» التي 
تطرق شتی الیادین العلمية » وتکشف عن |بداع العلماء العرب في هذا الجال . 
ويذكر أن هذه المؤتمرات کانت تنتهي باقامة معارض علمية ذات علاقة . ومن بين 
الوضوعات التي بحشت فیها ۰ موضوع "الترجمة والابداع عند العرب؟ . 
ومن بعض التوصيات - التي تكررت كثيراً - في هذه المؤتمرات» أهمية تعاون 
المؤسسات الممائلة . ۱ ۱ 
ومن أظهر أعمال المعهد تحقيق الخطوطات ونشر الدراسات حولها . ولدیه من 
الدراسات المنشورة في هيئة سلاسل في تاريخ العلوم الطبيعية والدقيقة 





والتكنولوجية والطبية . ومن النصوص والدراسات المنشورة ما هو حول الرياضيات 


من حساب وجبر وهندسة ميكانيكية» والفلك وأثره في علم الفلك الحديث› 
والکیمیاء» وعلم العادن» وعلوم الطبیعت والزراعة 2 والعلوم الطبية ونباتاتها. 
وعلم الحيوان» والساعات المائية» والصناعات الحربية والعسكرية . 

وقد آمکنني حصر هذه الکتب النشورة. حتی عام ۰۱۹۹۵ فوجدتها ستة 
باللغات الأجنبية» ومجمل عددها ثلائة عشر جزءاً . ومن منشوراته أيضاً ماهو 

آما دوریات العهد فهي ثلاث : مجلة تاریخ العلوم العربية» وهي نصف 
سنوی » ودخلت عامها العاشر . ونشرة العهد بعنوان : رسالة معهد التراث العلمي 
العربي » وهي نصف سنوية » وصدر منها تسعة وستون عددا 2 ومجلة عادیات 
کک ج ی 








۱۹۹ 











ووضع المعهد في مقره نواة لتحف في تاريخ العلوم وهو مايزال متواضعاً 
وبسيطاً» ویحتاج ٍلی دعم مادي کبیر ليصل إلى المستوى الذي يكشف عن 
مساهمات العرب لعامة الجمهور . ويكون بمثابة مختبر للطلبة في جميع المراحل . 

على أن المعهد أخذ بعداً دوليا خارج حدود جامعة حلب » فاشترك في الاتحاد 
الدولي لتاریخ العلوم وفلسفتها ۰ الذى يضم كثيراً من الدول الغربية » والأمريكية 
a‏ 

وأقام تعاوناً وثيقاً مع جامعات غربية وعربية» وهيئات قومية » كمعهد 
المخطوطات العربية » ودولية كاليونسكو. وكل ذلك مكرس لخدمة تاريخ العلوم 
العربية . وشارك في كثير من الندوات والمؤتمرات الدولية الخاصة بتاريخ العلوم . 

ويذكر أن الجمعية السورية لتاريخ العلوم التي تأسست عام ١۱۹۷ء‏ اتخذت 
هذا المعهد مقر لها. ومن أجل أعمالها عقد محاضرات ثقافية عامة في مجال تاريخ 
العلوم العربية . 

(۲) 

مرکز |حیاء التراث العلمي العربي - بغداد۲۱: 

تأسس هذا المركز» منبثقاً عن جامعة بخداد عام ۰۱۹۷۷ ول هض آکثر من 
ا و ای ری ف ا ی و كان مزا رگ 
ا متخصص في تاريخ العلوم في المرتبة الثانية » في الوطن العربي . 


(۱) الصادر : - تقرير موجز من صفحة » زودني به مشکوراً الصدیق الأستاذ آسامة النقشبندي» 
مدير دار صدام للم‌خطوطات » فى بغداد . 








جهود ا مؤسسات العربية فى خدمة التراث العلمي 
و زاو و فسنت زوجو جم و 
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وواضح آن آول آهدافه كما يبدو من اسمه » بعث التراث العلمي العربي › 
وإبراز الجوانب المشرقة فيه. ولحق هذا الهدف أهداف أخرى» وهي إنشاء مكتبة 
متخصصتة وإقامة الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية » والاتصال بمراكز التراث 
والمتاحف والجامعات والتنسيق معها في مجال التراث العلمي . 

قضى المركز من حياته نحو ربع قرن» نشط خلالها فأقام عدداً من الندوات 
العلمية والتاريخية والمواسم الثقافية والمعارض التراثية » زادت على الخمسين 
قليلاً. وطبع بحوث الندوات الثقافية ودراساتها ومحاضراتها في طبعات أولية. 

وأصدر مجلة دورية باسمه . لم يصدر منها إلا عددان » الأول في سنة إنشائه 
)۱4۷۷( »> والشاني في السنة التالبة لها(۱۹۷۸) ۰ وتوقفت . وبعد نحو خمس 
EO E e‏ لم يصدر منها إلا عددان» الأول 
عام ١۱۹۸ء‏ والشاني في السنة التالية (4۱۹۸۰) وتوقفت. ولعل روف الاد 
منذ ذلك التاريخ » هي التي حالت دون استمرارها . 

کما آصدر ال رکز» منذ تأسیسه [لی یومنا هذا؛ تخ عميين إضدارا ؛ ما بین 
نصوص محققة وبحوث ودراسات » غالبها في التراث العلمي . 

ولفت نظري هذه الدورة التعلقة بالاعلام الترائي التي عقدها الرکز عام 
ا بع ا تناولت الأسس الرئيسة في التراث . EE‏ 
للعاملين في الأجهزة الإعلامية والثقافية؛ للتعريف بأهمية هذا الجانب من التراث . 
وهي محاولة جديدة وجادة لإخراج حيز العمل بالتراث من حدود المراكز 
المتخصصة ء إلى ميادين الإعلام والثقافة» وبهذا تصل إلى الجمهور . 








جم ا ل وط لاوط ۳ ۳/7 اجط نجاط اجاج ابجوب 


معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية - فرانکمورت (: 

ات ی تیاضر متیر رت ویس 
لا نظیر لها من قبل د. فواد سزگین أستاذ تاريخ العلوم الطبيعية في جامعة 
فرانکفورت . وأصبح العهد من الناحبة العلمية في |طار جامعة فرانکفورت . 
أما النشأة والتمویل فهو من کثیر من الدول العربیة وبعض النظمات والهیثات» 
والخيرين» وأساتذة الجامعات » وفي مقدمتهم الكويت والسعودية . 

وكانت فكرة التأسيس قد نبعت لإنشاء هذا المعهد في قلب أوربا (ألمانيا) , 
لإعداد نموذج للعالم المسلم على مستوى التقدم الحضاري الذي يشهده العالم اليوم» 
وإظهار ما قدمه العرب والمسلمون في القرون الماضية» وربطه بالنهضة الأوربية» 
التي أدت إلى التقدم الحضاري العالمي في عصرنا الحاضر . 

وقد تحددت مهام المعهد بالعناصر التالية : 

- القيام بالبحوث العلمية والدراسات . 

- تقدیم منح للطلبة والباحثین . 

- تعيين أعضاء هيئة تدريس . 

- تأسيس مكتبة حديثة متخصصة . 

- الاهتمام بنشر النصوص والتر جمة. 

وقد تمكن المعهد من إنشاء أقسامه العلمية» وأخل یستقدم الباحثين والأساتذة 
الدارسين ليقوموا بالبحث والدراسة . كما أخذ يقدم منحاً دراسية للطلاب المتميزين 
من العالم العربي والاسلامي. يتلقون زاداً علميًا أصيلاً في تاريخ العلوم. ومن تم 
سس ۲ 


لجاز ات ا اج ا ل ھی ی 
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از تعرس یمتا عر مارك سي 
مد الان بالعشرات » ویو خذ علیها آنها مرتفعة الائمان» وغیر واسعة الانتشار 
ومقتصرة على عدد محدود من التخصصین . 

0 

معهد المخطوطات العربية - القاهرة : 

كان هم المعهد الأول» منذ |نشانه عام ۰۱۹4۲ جمع الخطوطات العربية 
مصورة من کل مکتبة عامة وخاصة في آماکن ‏ شتّی من العالم. وکان یحرص علی 
آن یصور کل ما یلقاه من العلوم البحتة التي اشتغل بها العرب» وجلوا فیها. في 
سین کان پتخیر من اموضوعات الاخری التفیس آو النادز . 

وکانت بغية العهد . وما تزال » آن یتیحها للعلماء والباحثین الشخصصین 
للتحقیق والدرس . و تحقیقاً لهذا الهدف أخرج من فهارسه في العلوم» مابین سنتي 
۸ خمسة جزاء في الفلك والطب والریاضیات والکیمیاء والطبیعیات . 
والمعهد عاكف في هذا العام علی اصدار فهرس جدید في الفلك . 

واهتم العهد في مرحلته الأولی بنشر التصوص والدراسات العنية بالعلوم 
العربية الصرقة من حلال مجلته . وكذلك كان لايترك خخبراً يتعلّق بهذه العلوم» من 
عقّد ندوات آو موقرات : آو نشر کتب» الا پذیعها في نشرته . والطلع علی الجلة 
یجد هذه التصوص والدراسات مبشوثة في تضاعیف آعدادها . والقلب في 
صفحات نشرته يلقى أخباراً وفيرة عن التراث العلمي . 

وكان من قَرْط اهتمام المعهد المبكر أن يصدر كتاباً محققاً على أنه جزء من 
أجزاء مجلته » أو مجلد بجزأيه . وقد أصدر من هذا القبيل كتابين» أولهما كتاب 
المرشد (أو الفصول) - في الطبء لأبي بكر الرآزي. وصدر على أنه الجزء الأول 
من المجلد السابع من المجلة» ۰۱۹۱۱ ا ار 




















ام اتات الا ¢ لأبي الريحان البيروني» ل 
بجزأيه من المجلة » ۲ . 


وفي حقبة العهد الثانية » حين مارس نشاطاته في الكويت: في الثمانينيات من 
هذا القرن» قام المعهد بعقد اتفاقية تعاون مع معهد التراث العلمي العربي في جامعة 
حلب . وبهذا التعاون الخير صدرت عن المعهدين» مابين سنتي ۸۳ ۰ ۰۱۹۸۹ کتب 
أربعة» هي : كتاب القولنج (في الأمراض البطنية) لأبي بكر الرآزي . وكتاب : من 
مؤلفات ابن سينا الطبية . وكتاب الأنيق في المناجنيق (في الصناعات الحربية 
والعسکریة) > لابن آرنیما الزرد کاشن . وكتاب نظرية الخطوط المتوازية في المصادر 
العربية ما بین القرنین الشالث والشامن الهجري» لروزنفیلد » ویوسکوفیتش ؛ 

وکذلك في هذه الرحلة آصدر العهد من التصوص الحققة والدراسات » 
ما بین سنتي ۸۰ ,۰۱۹۸۷ أربعة كتب» هي : كتاب ١‏ منقولات الجاحظ عن أرسطو 
في کشاب اطیوان » » د. وديعة طه النجم . وکتاب « التکملة في احساب 4 ) 
اها و تاه ي و كات ا 
وكتاب ١‏ المنصوري في الطب ؛ » لأبي بكر الرازي. 

جاجد ابي تيراي الدع الاجر مقع وفع باه ری 
تحقيق التراث» » في آي موضوع منه . وأعلن عن ابائزة عام ۰۱۹۹۵ وخصصها 
لكذة الحققین من الأجیال احديدة . وکان قرار اللجنة الحکُمة الکونة من کبار 
العلماء والمحققين» فور كتاب " إنباط المياه الحَمِيّة ؛ » للكرجي » التوفی بعد 
7 هء بالجائزة » عن عامي ۹۵ ۰ ۱۹۹٩‏ . وعن عامي ۰۹۷ ۱۹۹۸ فساز 
کتاب « مادة البقاء في ٍصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الاوباء» » للتميمي 
القدسي ات نت 
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و ا و هر ۰ 
فى منطقتنا العربية » وهما قضية المياه » وقضية تلوث البيئة. وقد بادر المعهد 
بنشر الكتابين مع الدراستين ا مشفوعتين بهما . ونال الحققان جائزتيه ما في 
احتفال علمي . 

والمعهد ينظم الآن هذه الندوة - التي آقدم لها هذا البحث - بعنوان «التراث 
العلمي العربي : مناهج تحقيقه» وإشكالات نشره» . 

ويدور هذا الملوضوع حول محورين. الأول مكانة التسراث العلمي 
وخصوصيته. والثاني نشر التراث العلمي وخدمته. ودعا العهذ إلى هذه الندوة 
العلماء اللتخصصين والباحثين من الوطن العربي . والهدف العام لها هو محاولة 
وضع مناهج خاصة بتحقیق التراث العلمي » ووضع برنامج لنشره » وتنسيق 
الجهود لخدمته . وإقامة هذه الندوة برهان من العهد علی الاهتمام بالتراث العلمي » 
تالم قبا 

(0) ۵ 

الجمعية الصرية لتاریخ العلوم - القاهرة ۲۱: 

أنشئت هذه الجمعية في عام ۹٩‏ ۱۹6 و وكا هقی اروت کها تفت ادا 
نظامها الأساسي - العناية بالدراسات الخاصة بتاريخ العلوم وتطور الفکر الانساني 
والحث عليها» والعمل على تقدمها . 

لقد تعرضت هذه الجمعية لفترات ركود وسبات» ثم فترات حيوية ونشاط . 
ولعل من ألمع نشاطاتها المحسوسة » إصدارها مجلة رصيئة تنضمن بحوثاً قيمة 


(۱) الصادر : - تقریر د . عبدالحافظ حلمي محمد دلیل الاعمال النشورة في تاریخ العلوم 
وفلسفتها في مصر » ۱۹۹ ¢ ضن ب و 
- مجلة الجمعية المصرية لتاري یخ العلوم العدد الشالث» دون تاریخ. والرابع 
۹Y‏ والسادس » دون تاريخ 8 


که 








في تاريخ العلوم . صدر عددها الأول عام ٠۹٥۲‏ . وتتابعت الأعداد إلى أن صدر 
العدد الثامن عام 1970 . ثم توقفت عن الصدور لأسباب مالية. وتعتزم الجمعية 
إحياء المجلة من جديد بإصدار عددها التاسع بدعم من أكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجيا 

والمتصفح لهذه الأعداد المحدودة » يلقاها حاوية لمقالات وبحوث 
ومحاضرات نفيسة في التراث العلمي العربي » مثل تاريخ الطب عند العرب » 
وذکر آعمال علمائهم الشهورین » کابن سینا وابن الهیشم والديتوري عالم النبات 
المشهور. كما شملت موضوعاً دقيقاً هو أثر العرب في النهضة العلمية الأوربية . 

والحق أن الجمعية لم تحصر نشاطها في التراث العلمي العربي » بل امتد إلى 
نشاطات أخرى موصولة بتاريخ العلوم وتطور الفكر الإنساني . فكان من البحوث 
المنشورة ما يتصل بالطب في مصر القدهة» وعند البابليين. وكذلك أعمال بعض 
علماء الغرب مثل چورچ کوفییه العالم الفرنسي التوفی عام ۰۸۱۸۳۲ وبحوث 
عن امحمعیات العلمية الأوربية . 

التعلر E‏ وی الأمر الذي ينبغي لها أن تعان لتوالي 
إصدارها . مع الاهتمام بتطويرها مضموناً وشكلاً» وإشاعة توزيعها بين فئة المثقفين 
وآواسطهم ؛ لا التخصصین فحسب. 

(0) 

موسسة المْرقان للتراث الاسلامي - لندن(۱۱: 

مؤسسة خاصّة أنشأها الشيخ آحمد زكي پاني . وبدأت نشاطها الفعلي 
عام ۱۹۸۹ . وبهذا أكملت في هذه الأيام عشر سنوات من عمرها . 


(١)المصادر:‏ - الفرقان» نشرة إعلامية» نصف سنوية» تصدر عن المؤسسة. صدر منها 
أربعة أعداد . الأول عام 1956 » والشاني ٩۱۹۹ء‏ والثالث 2١1998‏ 
والرابع ٠۱۹۹۹٩‏ . 
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EAE LEN‏ اس 
ميادين عديدة » منها : : العلوم عند العرب والمسلمين. وبهذا نعلم أن همومها قد 
اتسعت منذ تكوينهاء فتوجهت ٍلی التراث الاسلامي. الذي بشکل التراث العربي 
جزءا منه. کذلك اهتمت بالعلوم الصررفة من بین اهتمامات عديدة » وقضایا تراثية 
لامر ليا 

وحين نأتي إلى نشاط المؤسسة نلحظ أنها عقدت حتى الآن خمسة مؤتمرات» 
عدل مور واحد کل سنتین . يبوه اختتصباض الوقرات العلاثة الأولى إلى 
موضوعات لا تعنينا هنا . أما المؤتمر الرابع والخامس فقد وجها إلى ميدان العلوم 
الذي نحن بصدده. 

لقد عقد المؤتمر الرابع بمقر المؤوسسة » في أوائحر عام 1441 . وكان موضوعه 
تحقیق مخطوطات العلوم في التراث الإسلامي . وبحث فيه آهمية هذا الیدان» 
والخطوطات العربية في العلوم . كما تناول خمصوصية تحقيق مخطوطات الفلك» 
والمصادر الأندلسية والمغربية فيه . وتقييم بعض الزيجات» وتحقيق مخطوطات 
الهندسة » وجهود ابن الهيثم في البصريات » والمصطلح العلمي في التراث العربي 
الخطوط ۰ وعلم الكحالة (طب العيون) عند العرب . 

أما المؤتمر الخامس فقد عُقد في أواخر هذا العام )۱۹۹٩(‏ . وهو يشكّل القسم 
الشاني من المؤتمر الرابع ويكمله » وموضوعه : الأرض: ماعليها من التراث 
اشغرافي ۰ والکیمیاء والصيدلة » والعادن والاثار العلوية واخیوان ؛ وعلم 
النبات » وعلم الزراعة. 

ومن نشاطات المؤسسة أيضاً إلقاء الحاضرات . فقد آلقی د. رشدي راشد 
في مقر المؤسسة» في صیف عام ۰۱۹۹۹ محاضرة حول العلم في احضارة 
الإسلامية والحداثة الكلاسيكية. وهي تبين إنجازات السلمین وعطاء‌هم للحضارة 
الأوربية في مجال الریاضیات والبصریات والهندسة » والحاضر آستاذ متخصص 
م العلوم عند العرب» عمد اجات 


00 و 








ام رم زرط وم ازجم رون ام ابو باج بج 4 وا دزی روج زورون مرو وتو 221111111110 
As ¢ ۱‏ 


اک( 
العيون)» بتحقيق أستاذين بالجامعة السورية بدمشق . 

وما تفخر به المؤسسة من أعمال في مجال النشر» الاهتمام بعلم الرياضيات 
التحليلية عند العلماء المسلمين . سکیا لها انار تمه راب يما يشبه 
الموسوعة في بیان جهود العرب والمسلمين نحو هذا العلم» مع ذكر علمائه ونصوصه 
ودراسات حولهاء وصنْع معجم تاريخي للمصطلحات العلمية الرياضية » وترجمة 
كل ذلك إلى الفرنسية والإنكليزية . وهذا العمل الضخم من إنتاج د. رشدي راشد 
الذي ذكرناه قبل قليل . وقد صدر بالفعل من هذا المشروع ثلاثة أجزاء » والبقية في 
سبيلها للصدور. 

ومن حسن الطالع أن المؤسسة تطبع هذه الأعمال القيمة في كتب متقنة» وهي 
مكلفة حقًا » فأئمانها مرتفعة» ويقل شيوعها بين المتخصصين » فضلاً عن الطبقة 
التالية من النقفين . 

(۷) 

مركز بحوث ودراسات التراث في العلوم الطبیعیة-القاهرة۱): 

يبدو أن التيار الذي أوقف الدكتور عبد الحليم منتصر عن محاضراته بكلية 
العلوم (جامعة القاهرة) في تاریخ العلوم » منذ سنين مضت» قد ذوى أو انتهى . 
ذلك آن هذا الرکز قد انبثق عن الكلية ذاتها عام ۰۱۹۹۲ بتشکیل مجلس إدارة من 
أصحاب القرار» A‏ 
والحشرات والطب وغيرهم . 


)١(‏ المصدر : - تقرير موجز من صفحتین » زودني به مشكوراً الصديق د. حامد عبد الرحيم عيد» 
ا 
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E 
ومن اهتماماته تنظيم الندوات والمؤتمرات حول تاريخ العلوم وتطورها. ولکنه مز‎ 
با لجانب العملي » والخروج بنشاطه من حدود الكلية إلى الجمهور والطلاب‎ 
والشباب ومدرسي المرحلة الأساسية والباحثين.‎ 

وترجم المركز هذا التوجه بإقامة ورش عمل لمدرّسي المرحلة الأساسية؛ هدفها 
توضيح أهمية تاريخ العلوم, ودور روادهاء بطريقة مبسطة » وكذلك تزويد الهيئات 
التعليمية والصانع معلومات وافية عن تاریخ العلوم . وإقامة معارض متتقلق 
والاهتمام بدور التاحف العلمية . 


أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين على المشاركة ببحوثهم في ندوات التراث 


العلمی » واصدار دورية تنشر النصوص والبحوث في التراث العلمي» وتعرف به . 


ومن جديد هذا المركز الانتفاع بوسائل الاتصالات التقدمة احديثة » فقد أنشأ 
موقعاً على شبكة الإنترنت في نحو ثمان مئة صفحة » تنحدث عن تاريخ العلوم 
الطبيعية فى مصر القديمة» والعصر الوسيط الذي ازدهرت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية» ومشاركتها الفاعلة في موكب الحضارة الإنسانية؛ خاصة في علم 
الکیمیاء . وکذلك ابراز دور بعض العلماء الحدئین في مجال العلوم كالعالم علي 
فع مر و 
وواضح آن هذا الرکز مازال غض النشأة» لم يصلب عوده بعد » ولم يقطع 
من التجربة الا القلیل . ولکن خلف هذا الرکز آهدافاً عریضت وهمة عالية» ووعياً 
وحماسة» تجعل الأمل فيه كبيراً. 
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نتائج واقتراحات: 
بعد هذا العرض الکثف لسبع موسسات اعتنت بخدمة التراث العلمی 
العربي» يمكن أن ننتهي إلى النتائج والاقتراحات التالية : 
7 
١‏ - معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب » فارس الحلبة وسجليها » غير 


منازع . هو الرائد زمناًء والرائد عملاً. هو أول المؤسسات إنشاءً» وأولها تنظيماً 


وإنجازاً وديناميكية . 

۲ الوصول إلى أن العرب المسلمين أبدعوا وابتکروا في مختلف العلوم» 
إبان نهضتهم » وأن لهم فضلاً على النهضة الأوربية الحديثة » مسألة روحية قومية. 

۲ - تحقيق نصوص التراث العلمي» وفتلها بحثا ودرسا ؛ ونتائج هذا البحث 
والدرس» پحفز النفوس الی الابتکار ويوصل المجتمع إلى التقدم العلمي 
والتکنولوچي ؛ ویلحق بركب الحضارة الإنسانية . 

4- ضرورة تدريس مادة تاريخ العلوم في الجامعات العربية؛ مع عناية خاصة 
بالحقبة العربية الإسلامية . 

مه ۰و و 1 
٩‏ - تخرج السسات من حدودها الأكاديمية إلى طبقة المثقفين والدرسین 


والشباب والجمهورء وتقدم لهم جختلف الوسائل » التراث العلمي بأسلوب 


؟ - المطبوعات والدوريات لا تصل إلى كثير من المتخصصين» فضلاً عن 
المثقفين . . وتحتاج إلى سَحَاء يخفض أثمانها » ويوسع إهداء ءاتها » ويحرص على 
شیوعها . 


تم از منز گنز وه ای وان زو زگ و زو مزر و 200111111 
انط نونلا انبالط 





عبن الست العزيية قي خدمة الراك اللي 





۷ ا ا إلى دعم مالي كبير یم 
كفاءة الأداء . 

۸- التعاون والتتسیق پین الوسسات ضعیفب جدا » ان لم‌یکن معدوماً 

٩‏ - قامة اتحاد عربي لتاریخ العلوم ‏ كفيل أن یخطط وینسق ویحل مشکلات 
التراث العلمي . ولعل معهد الخطوطات العربية یتحمل عبء الدعوة الی |قامته . 


24 د 
2 2 4 
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حهود المستشرقين 
في خدمه الثراث العلمي 


و 





۱ 0 


د. عباس محمد حسن سليمان 





بعد التراث العلمي من أكثر فروع التراث العربي الإسلامي إهمالاً في واقعنا 
المعاصر » رغم أهميته الفائقة في استكشاف الإسهامات العربية في تاريخ العلم 
الإنساني » ومرجعيته المهمة في التعرف على طبيعة التكوين الحضاري للعقلية 
العربية الاسلامية عبر القرون (۲۱. ولهذا كان اهتمامنا بالتراث العلمي وحقیقه ۲۳ 
ونشره وإخراجه للناس وللمتخصصین . 


وئما لاشك فيه أن المستشرقين بدأوا يهتمون بالتراث العسربي الإسلامي 
وبالترجمات العربية والسريانية للعلم والفلسفة اليوئانية » خاصة بعدما نشر 
السمعاني مؤلفه الضخم ١‏ المكتبة الشرقية » - روماعام ١۷١۹‏ - ٣۱۷۲م‏ - الذي 
. كشف لعلماء الغرب عما في الشرق من كنوز فكرية وعلمية » وحث المستشرقين 
على ارتياد الأقطار الشرقية والتنقيب فيها عن المخطوطات القديمة » فأغنوا بها 
مكتبات أوربا » ثم أكبوا على دراستها وتبويبها وتعريف الناس بها عن طريق 
الا ا 





(۱) فهرس مخطوطات بلدية الاسکندرية» اعداد وتقدم : د.یوسف زیدان » تصدیر : د. محسن 
زهران » الهيثة العامة لکتبة الاسکندرية » الاسکندرية ۰ ۰2۱۹۹۲ جا » ص : ۱۷ . 

(۲) پراد بالسحقیق : الاصطلاح المعاصر الذي يقصد به بذل عناية بالخطوطات حتی هکن 
التشبت من استیفائها لشروط معينة . فالکتاب الحقق هو الذي صح عنوانه » واسم مژلفه » 
ونسبة الكتاب إليه » وکان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي ترکها مولفه . ( عبد السلام 
هارون : تحقيق النصوص ونشرها » مكتبة السسنة ؛ الطبعة المخامسة . القاهرة» 
4م »ص : 47). 

(۳) د. خلیل الجر : تحقيق النصوص الفلسفية ونشرها (مقال ضمن كتاب الفكر الفلسفي في مائة 
سنة » هيئة الدراسات العربية في الجامعة الأميركية) . بيروت ١٠١١9 :ص)م١19457 ٠‏ 











و و 11101311010101 


ل 


ا 21111101 


بإحصاء شمولي لمختلف كتب التراث التي وصلت إليهم » وكذلك لمخطوطاته 
وأسماء مؤلفيه . وهذا ما يجعلنا دائماً نرجع إلى كتبهم لمعرفة حجم تراثنا وعدد 
ا ل 
بشکل علمي » وما لم یحقق 29 

وکان علماء الغرب قد اعتنوا بنشر نصوص الاداب اليونانية واللاتينية 
مند القرن اخامس عشر اليلادي ۰ حتی انتهى بهم الأمر إلى وضع قواعد 
واصول علمية لنقد التصوص ونشر الکتب القدية خلال القرن التاسم عشر (" 
ولعل آقدم محاولة جدية في الوضوع ۰ هي التي قام بها الستشرق الهولندي 
حر اا زيرك ول للاري بكريو O‏ 
۱۹۰۱ هر 


آما الستشرقون » فقدطبقوا - فی تحقیق التصوص ونشرها - تلك الأصول 
والقواعد التبعة في آوربا في ذلك القرن وما بعده ۰۲٩‏ ولهذا جمعوا الخطوطات 





(۱) محمد آرکون وآخرون : الاستشراق بین دعاته ومعارضیه » ترجمة واعداد : هاشم صالح » 
دار الساقي » الطبعة الاولی » بیروت ۰ ٤۱۹۹م‏ ص: ٠۲‏ . 

(5) د. رمضان عبد التواب : مناهج تحقیق التراث بین القدامی وللحدئین » مکتبة الخانجي » 
الطبعة الاولی ؛ القاهرة ۰ ۱۹۸۲ ص :۵۷۰۱۵ . وانظر : برجستراسر : أصول نقد 
التصوص ونشر الکتب » إعداد وتقديم : د. محمد حمدي البكري » مطبعةدار الكتب » 
مصر ۱۹۹ » ص :۱۲۰۱۱ . 

(۳) د. خلیل ار : حقیق التصوص ۰ ص :۲۸. 

(4) برجستراسر : آصول نقد التصوص ۰ص : ۰۱۲ وانظر: محمد طه الحاجري : تحقيق 
التراث : تاریخاً ومنهجاً (مقال ضمن مجلة عالم الفکر - الجلد الثامن - العدد الأول) وزارة 
یت و ۰ص :۲۲ . 


1 








جهود ا اح سا وی 


1 








ات کنو SR As‏ 
امحواشی ما تحمله الخطوطات الاخری من احتلافات » معتمدین الصدق في النقل 
والأمانة فى المحافظة على محتوى المخطوطات”7١)‏ 


ومن أجل هذه الغاية أنشغت جمعيات الاستشراق » كجمعية المستشرقين 
الألمان » التى اعتمدت قواعد علمية دقيقة في التحقيق والنشر » وطبقتها فيما نشرته 
e‏ عربية في مجموعة « الکتبة الاسلامية » » التي يشرف عليها ويديرها 
المستشرق هلموت ريتر 801107 .11 . ومؤسسة غليوم بوديه في فرنسا » التي تعنى 
بتحقيق النصوص ونشرها » من يونانية ولاتينية وغیرهما من اللغات احضارية » 
وقد كرست قسماً من نشاطها لتحقيق النصوص العربية ونشرها . والمكتبة الشرقية 
التي أسسها الأب بويج P. Boyes‏ ۰ . .إل ° . 

وعلى الرغم من ذلك » فإن المستشرقين في تحقيقهم ونشرهم للتراث العربي 
الإسلامي لم يكونوا جميعاً سواء فى درجة التحقيق والتوثيق » بل نجدهم ینقسمون 
0 

أولاً : قسم لم يملك ناصية اللغة العربية فأخطأ في نشر الكتب » وفي فهم 
النصوص ۰ وحفل عمله بأمور شكلية لافائدة فيها . 


(۱) د. خلیل ار : تحقیق النصوص » ص :1 

(۲) الرجع السابق ؛ ص :77 . وانظر : محمد آرکون : الاستشراق » ص :۰۱۳۷ ومحمد طه 
احاجري : تحقیق التراث » ص: ۲۲ . 

(۳) د. عبد المجيد دياب : تحقيق التراث العربي » المركز العربي للصحافة ( القاهرق ۱۹۸۳ 


ص :۱۹۲ . 


وج اج اجا لج ی 
از اا 
مط 1 





د . عباس محمد حسن سليمان 


ثانياً : قسم آثرت في دراساتهم مآرب السياسة والتعصب للدین » فوجهوا 
حقائق » وفسروها با یوافق آغراضهم آو ما یسعون |لیه . 
ثالثاً : قسم أوتي الكثير من سعة العلم والتمكن من اللغة العربية › 
والإخلاص للبحث » والتحرر والإنصاف » فكانت دراساتهم مثمرة وأعمالهم 
مباركة » وكانوا جديرين بكل احترام 
ولم تقتصر عناية الستشرقین علی التحقیق والنشر ۰ بل امتدت إلى الكشف 
عن معالم احياة العقلية والعلمية في الاسلام . وقد وصل بهم التخصص إلى درجة 
أضحى معها کل باحث معروفاً بالناحية التي تفرغ لها » ومن ذا الذي يذكر مثلاً 
روسکا :3:0 ولا پذکر معه الکیمیاء العربیة؟ آو نللینو ۱۷:۱۱:00 ولا يذكر معه الفلك» 
آو مایرهوف 1/::07 ولایذکر معه الطب العربی() و فیبکه ۷:04 ولا یذکر 
معه البيروني ؟ 


وغیر خاف آننا حین نتکلم في بحث بعنوان « جهود الستشرقین في خدمة 
التراث العلمي العربي 4 فإغا نشير إلى دورهم الرائذ في الكشف عن تراثنا العلمي؛ 
بوصفه احدی وسائل الغرب الأوربي في اقامة حضارته ۰ « فقد تناولوه بالدرس 
وتحقیق التصوص ۰ والقارنة بینه وبین أصوله اليونانية والهندية » وتأثیره في آوربا في 
العصر الرسیط وآوائل العصر احدیث » ۲ 

واكان علا تبان جهو د هو لاء امسر قن فى خدمة العزات العلمئ الغرين» 
ولا کانت الاحاطة بهذه ابمهود متعذرة في مثل هذا البحث فاننا سوف نقتصو هنا 
على دراسة النقاط التالية : 


(۱) د. ابراهیم مدکور : في الفلسفة الاسلامية : (منهج وتطبيقه) » دار المعارف» الطبعة الثالثة » 
القاهرة ,1947م ص : ۲۷ . 

(۲)د . عبد الرحمن بدوي : دراسات ونصوص في الفلسفة وتاریخ العلوم عند العرب ‏ المؤسسة 

اس سس ری :۱۷ 


test‏ و او و و ی 











جهود الستشرقين في خدمة Ks a‏ 


1-1 ل 


MNE as 

۲ - تحقیقات مفردة لبعض مخطوطات التراث العلمي العربي . 

۳ - منهجية حقیق التراث العلمي عند الستشرقین ۰( حقیق شرح کتاب 
دیاسقوریدس في هيولي الطب موذجاً) . 


ولا - جهود بعض الستشرقین في تحقیق الثرات العلمي : 


لقد ساهم کثیر من الستشرقین في تحقیق مخطوطات التراث العربي » وبذلوا 
جهوداً موفقة في الكشف عنها > وصيانتها » ووضع الفهارس لا يجمعون أو 
يجدون منها فى مختلف المكتبات العامة والخاصة . ولم يكتفوا بوضع مبادئ عامة 
لكيفية تحقيق المخطوطة ؛ وإنما عمدوا إلى تقديم دراسة لما يحققون من مخطوطات » 
تختلف باختلاف نوعية الخطوطة والادة التي تقدمها ۲ . 
۱- قیبکه ‏ ف ۰ (۱۸۲۹ - ۸۱۸۹6) ,71701120161 : 

٠‏ مستشرق آلاني ولد في دیساو 00:00 من آعمال لیبزیج » وتفرغ في جامعة 
برلین لدراسة الریاضیات . ولفتت انتباهه الرياضيات عند العرب » ورأى أنه لابد 
من الاطلاع علی الکتب الرياضية في آصولها . فلما التقی بفرایتاج هانره:! في بون 
0 علّمه العربية وحببها إليه وأنحاه فيها نحو رياضياتها » فانصرف إلى بحثها 
وتحقيقهاوترجمتها ونشر دقائقها . وفي سبيل هذا سافر إلى باريس في سنة 
5م حيث نشر مؤلفاته فيها. وقد توفي في باريس سنة ٤۸3م‏ 2 





(۱) د. محمد عوني عبد الرژوف : من صور الاستشراق الالاني » صفحة مشرقة لتحقيق 
الخطو طة العربية (مقال ضمن مجلةالعهد الصري للدراسات الاسلامية في مدرید الجلد 
الخامس والعشرون) مدرید ۰ ۰۱۹۹۲-۹٩۱‏ ص: ۰۲۷ 

(۲) نیب السقیقی : الستشرقون » دار العارف » الطبعة الرابست التاهرق 
۰ جا ص۳۷۲ . وانظر : د. عبد الرحمن بدوي: موسوعة الستشرقین ۰ دار العلم 

دا ۰ ۹ 














iq 


الخيام» 





وترجمه إلى الفرنسية . ونشر معه عدة نصوص من مخطوطات غير منشورة في 
باريس عام ١١۱۸م‏ . كما حقق رسالة النيسابوري في « البراهين على مسائل الجبر 
والمقابلة ؛ » وترجمها إلى الفرنسية ونشرها في باريس عام ١١۱۸م‏ . وأيضاً 
حقق رسالة ١‏ البركار » لمحمد بن الحسين » وترجمها إلى الفرنسية مع شروح 
إضافية » ونشرها في باريس عام ١٥۱۸م‏ . 

ولا عثر في المكتبة الوطنية بباريس على الترجمة العربية لشرح فالنس ۷۵۱۵۸5 
اليوناني على المقالة العاشرة من ١‏ إقليدس » - طلبت أكاديية العلوم في برلين من 
فيبكه نشر نص الترجمة العربية وترجمتها » فحقق نص الترجمة العربية ونشره في 
باريس عام 1۸٥1‏ . 

وكذلك عهدت الجمعية الآسيوية الفرنسية إليه بتحقيق مخطوطة 
لکتاب « تحقيق ما للهسد من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » للبيروني › 
فوافق على ذلك شريطة أن يشرك معه في التحقيق البارون دي سلان » ثم 
شعر فيبكه بعد فترة بأنه يمستطيع أن يستقل بالعمل وحده » فانسحب دي سلان 
عن طيب خاطر . ونسخ فيبكه النص العربي وحدد عدداً كبيراً من الاصطلاحات 
السنسكريتية التي رسمها البيروني » بحروف عربية على نحو تقريبي ناقص . 
وشرع في الترجمة إلى الفرنسية » وضبط البيانات الفلكية الواردة عند 


E O)‏ سروس و لمجا ون وان از نو ونون لسعو اعرف 
رصن ۶ ۱۳۷۷ E‏ ا 0000 
دار الشروق بیروت- القاهرق بدون تاريخ » ص : ۳۱4 . 0 

(۲) العقيقي : الستشرقون » ج۲»ص : ۳۷۷. 

ا 








لل ال 


البيروني » لكن المنية عاجلته » وهو في الثامنة والشلاثين من عمره » 
فتوفي عام ۱۸٦٤‏ م . 
۲ - روسکا » ج ۔ (1۸7۷ - 1۹6۹ ^( Ruska,J.‏ : 
مستشرق ألماني ولد في بول اا8 » في التاسع من فبراير سنة ۷٦۱۸م‏ » 
وتوفي في شرامبرج 5000108 » في الثاني عشر من فبراير سنة ٩٤۱۹م‏ . 
تخصص في الحامعة في الرياضيات والعلوم الطبيعية ‏ . وبعد تخرجه عمل معلماً 
في المدارس الثانوية » ثم تلقى اللغات الشرقية على برونوف 8010008 » وبتسولد 
04 عالم الآشوريات » وأدلبرت مركس 816 » الذي وجهه وجهة العلوم 
الطبيعية عند العرب كسباً للرزق » فانصرف عن التدريس عام "00191١‏ » وحصل 
على دكتوراه التأهيل للتدريس في الجامعة برسالة عنوانها « أبحاث في كتاب 
الأحجار لأرسطوطاليس » مسن جامعة هيدلبرج . وفي العام التالي نشر النص 
العتربي لهذا الكتاب » وهو النص العربي الوحيد » إذ لا يوجد الأصل 
السرياني آو اليوناني"* . 
ثم اكتشف روسكا في جوتنجن مخطوط « سر الأسرار » لمحمد بن زكريا 
الرازي ۰۹ فدفعه ذلك اٍلی البحث في الکیمیاء العربية وتطبیق الرازي لها ۰ ومعرفة 
متقدمیه الذين أخذ عنهم ۰ وفي مولفات جابر بن حيان وخالد بن يزيد بن معاوية . 
وقد اشتهر روسكا باعتباره باحثاً متميزاً في العلوم الطبيعية » فولي إدارة معهد 
البحوث الطبيعية في برلین سنة ۸۱۹۱۷ ۲ . 


(۱) الرجع السابق » نفس الصفحة . 

(۲) الرجع السابق » ص : ۱۹۵. 

(۳) العقیقی : الستشرقون » دص :۰4۲۱ ۰1۲۲ 
(4) يدوي : المستشرقين » ص : ١960‏ . 

(6) بدوي : دراسات ونصوص .ص ۰.۲۲۱ 

















اق ار سا نكا E NEN‏ ؛ هو تحقيقه 
لنص رساله جعفر الصادق في ١‏ علم الصناعة والحجر الكريم » » ترجمها إلى 
الالانية ونشرها في هیدلبرج سنة 4 ۱۹۲م ۱۳ . کما یذکر له تحقيقه لكتاب « الماء 
الورقي والأرض النجمية » لحمد بن آمیل التميمي ؛ ونشره في مجلة 017 سنة 
١م‏ وایضا تعفیقه لنص کتاب « سر الأسرار » للرازي » ونشره في 
هیدلبرج سنة ۱۹۳۷ ۲ 
- ساو ›| . (۱1۸0 - ۱۹1° ھ( Sachau, E.‏ : 


مستشرق ألماني تعلم اللغات الشرقية على ديلمان » في كييل عام ٤٠۱۸م‏ › 
وعلى فلايشر في ليبزيج من عام 1855 حتى ۱۸۲۷ حيث تقدم برسالته 
للدكتوراه » ثم عين أستاذاً فوق العادة في فیینا عام 1674 » وأستاذ كرسي في 
برلین من عام ۱۸۷۲ حتی 2۱۸۷۲ ۰ وأوفدته الحكومة البروسية إلى سوريا والعراق 
عام ۷۹ - ۱۸۸۰ , وقد آسس معهد اللغات الشرقية في برلین عام ۱۸۸۸ 
وعلّم فيه ۱ 

وفي عام 1879م طلبت لجنة الترجمات الشرقية بلندن من سخاو ترجمة 
كتاب ١‏ الآثار الباقية من القرون الخالية » للبيروني 2 » فنشر النص العربي نشراً 





احامعات الألانية » ترجمة : د. مصطفی ماهر » دار الکاتب العربي » القاهرة » بدون 
تاریخ »ص : ٩۲‏ . 

(۲) بدوي : دراسات ونصوص ۰ص :۰.۲۱ 

(۳) رودي بارت : الدراسات العربی» ص :۵۲ . 

(6) العقيقي : الستشرقون » +۲ ص :۸۸ . 

(۰) تجدر الاشارة ٍلی آن الستشرق السوفيتي میکائیل رسلیه قد قام أيضاً بتحقيق هذا الکتاب 
(علي آحمد الشحات : آبو الریحان البيروني (حیاته » مولفاته » أبحاثه العلمية) تقديم : 
د را 








_جهود ا مستشرقين في خدمة التراث العلمي Ù_‏ 





فليم ( ل معاد e‏ ألمانية 





عام ۸۱۸۷۸ وبترجمة انحليزية مع تعلیقات وفهرس بلندن عام ۱۸۷۹ ۰ 
وبترجمة فرنسية مع شروح إضافية بليبزيج عام ۹۲۳م . 

وطلبت الجمعية الإنجليزية من دي سلان تحقيق کتاب « تحقیق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » للبيروني » وكان مشغولاً عنه بغيره » فدفعه إلى 
سخاو » فحققه على مخطوط جيد من مكتبة شارل شيفر بلندن عام /1841 » 
ونشرت ترجمته بالإنجليزية في جزأين في لندن عام ١1884‏ » كما طبع من جديد في 
لندن عام ۸۱۹۱۰ 

وکذلك قام سخاو بتحقیق بعض فصول کتاب « اشماهر في معرفة ابشواهر » 
للبيروني » ونشره في لندن عام ۸۱۸۷۸ . کما طبع طبعة جدیدة في لندن آیضا عام 
۰ . وتجدر الاشارة إلى أن الستشرق السوفيتي کرامکوف 6:۵۷ قد قام 
بتحقیق الكتاب كله تحقيقاً دقيغا ۳ . 

وبناء على ذلك » وقف الغرب على أكبر علماء العصور الوسطى » إذعرفه 
سخاو بأنه « أعظم عقلية عرفها التاريخ » ° 


() العقيقي : المستشرقون » ج۲ » ص :88" . وانظر : الشحات : البيروني » ص : ۱۰۰ . 
طوقان: تراث العرب العلمي » ص : ۰۳۱۷ حکمت نجیب : دراسات في تاريخ العلوم عند 
العرب » منشورات جامعة الموصل » بدون تاريخ » ص :۰۲۱۵ ۲۱۹ . 

(۲) العقيقي : الستشرقون » ج۲٠‏ ص : ۳۸۸ . وانظر :الشحات : البيروني» ص: 88. 

(۳) الشحات : الييروني » ص : ۹۸ . ۱ 

(4) العقيقي : الستشرقون . جا . ص : ۰۳۸۸ ۳۸۹ وانظر : طوقان یی 
رو و N:‏ 


1 














a 5‏ كس 11 - ۸۱۹4۵) ,۷۱۵۲ Meyerhof,‏ + 
مستشرق ألماني من كبار أطباء العيون العالميين ‏ » ومن أعظم الباحشن في 
تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ۲ . ولد في ۲۱ مارس عام 4 ۱۸۷م بدينة 
هلدسهیم بأل‌انیا الغربية » من أسرة يهودية ألمانية عريقة » استقرت في هذه 
الدينة منذ عام 0۱۷۲۰ . وقد برز فیها کثیر من العلماء من آمثال آوتو مایرهوف » 
الذي حصل على جائزة نوبل في الطب . وعالم المصريات فلهلم 

اشپیجلبرج Spiegelberg‏ أستاذ المصريات فى معظم جامعات ألمانيا 000 
بدا مایرهوف دراسته في هانوفر » " ثم درس علم الطب في هیدلبرج وبرلین 
واشتراسبورج »ونال درجة الدکتوراه فيه عام ۱۸۹۷م (* » وعين في السنة التالية 


مساعداً Xgl Assistant‏ البکتريولوجي في اشتراسپورج : ثم عمل لمدة عام مساعداً 


بعیادات طب العیون في برلین وبرومبرج وبرسلاو (*. 

وفي عام ١٠14م‏ استقر بمدينة هانوفر طبیباً للعیون . وفي نفس السنة سافر 
بصحبة ابن عمه أوتومايرهوف إلى مصر ۰ فکان لهذه الرحلة آثر عمیق في نفس 
ماکس » إلن درجة أنه قرر العودة الی مصر ‏ فانتقل للاقامة بالقاهرة عام 2۱۹۰۳ . 
ومنذ ذلك الحين بدأ دراسة اللغة العربية باللهجة المصرية فأتقنها بعد وقت قصير » 
كما درس جميع اللغات المنتشرة بين الأجانب المقيمين في مصر . ثم أوقف ما تبقى 
له من وقت علی دراسة الطب العربي 7 


(۱)۱ لعقيقي 1 لمستشرقون »ج؟. ص :175. 


(۲)بدوي : الستشرقین » ص ۰۳۷۳ . 

(۳) الرجع السابق » نفس الصفحدة. 

(4) العقيقي : الستشرقون »ج۲» ص :۳۰4۳۳ 
() بدوي : الستشرقن » ص : ۰۲۷۳ ۳۷ . 
TNE e‏ 


وجط و ل 








جهود الستشرقين في خدمة الثراث المي ۾ 


او رهوج زوم pet‏ 


aE AE‏ لاد امرك و ل 
ونائباً لرئيس المعهد العلمي المصري بالقاهرة » ونائباً لرئيس الجمعية الملكية 
للطب في مصر » وعضواً شرفيًا في الكلية الدولية للجراحين . وفي عام 
م منحته جامعة بون الدكتوراه الفخرية من كلية الآداب » وفي عام ١917١‏ 
عينته جامعة ليبزيج أستاذاً لتاریخ الطب ۰ ولکنه آثر القاهرة . وقد عمل 
منذ عام ۱۹۳ م بالتدریس في كلية الاداب باشامعة الصرية » إلى أن توفي في 
۰ آبریل عام ۱۹60م ودفن بمقابر اليهود في مصر القديمة » وقد نقشت 
۰ هذه العبارة باللغة العربية ١:‏ للعميان ن أعطى النور وللباحشین أضاءعت 
حکمته ) ۱ 

سس 
بتحقيقاته العلمية الدقيقة لمخطوطات الطب والصيدلة عند العرب » وهذه 
التحقيقات هي 6 

١‏ - العشر مقالات في العين لحنين بن إاسحاق . المطبعة الأميرية » القاهرق 
۸ م. 

- الأسساء الطسبسية جاليسسوس » بترجمة حنين بن إسحاق » مع 
۳ . وذلنك بالاش: شتراك مع الستشرق الالاني 


(۱) الرجع السابق » ص : ۰۳۷ ۳۷۵. وانظر : العقيقي : الستشرقون » ج+۲.ص :۳4 . 

(۲) الرجم السابق » ص ۰۳۷ ۳۷۷ . وانظر : العقيقي : الستشرقون » ج>۲: ص 1۳4 . 
بارت : الدراسات العربية » ص : ۵۲ ۰ بدوي : دراسات ونصوص ۰ ص۳۵ . 

(۳) مستشرق آلاني متخصص في الفقه الاسلامي . ( انظر : العقيقي : الستشرقون» ج 
1۷۱-۹ . بدوي : الستشرقین » ص : ۲۲۵ - ۲۵۷۲ ). 


OEE‏ جا 


۳۳ ۳4 ا بطلان البغدادي 8 8 المصري » وقد صحح 
مايرهوف تراجم المؤلفين ونقلها إلى اللغة الإنجليزية » وزاد علیها مقدمة وتعلیقات . 
وكان ذلك بالاشتراك مع جوزيف شاخت . مطبوعات كلية الآداب » القاهرة » 
۷ م. 





6- شرح أسماء العقار للشیخ الرئیس آبي عمران موسی بن عبید الله 
الاسرائيلي القرطبي » عن الخطوط الوحید الوجود في جامع آیا صوفیا باستانبول 
برقم ۰۳۷۱۱ مع مقدمة بالفرنسية » مطبعة العهد الفرنسي للاثار الشرفیة ‏ 
القاهرق ۵۱۹6۰ . 

- مختصر کتاب الأْدوية الفردة » لأحمد بن محمد الغافقي » اختصار ابن 
العبري» و كان ذلك بالاشتراك مع الدكتور چورچ صبحي ۰ مطبوعات كلية 
الطب» الجامعة المصرية . ( الكراسة الأولى 977١م‏ » والثانية ۸۱۹۳۳ - آعید 
طبعها ۱۹۳۷م - والثالثة 1918١م)‏ . 

5- الرسالة الكاملية في السيرة النبوية » لعلاء الدين بن النفيس - بالاشتراك 
مع جوزيف شاخت - مع ترجمة إنجليزية ودراسة » أكسفورد » /197م. 

بالإضافة إلى ما تقدم » يذكر د. عبد الرحمن بدوي أن ماكس مايرهوف حقق 
کتاب البيروني « الصيدلة في الطب » » وقد بدأ طبعه بالمعهد الفرنسي بالقاهرة » ثم 
توقف الطبع » ولايدري أحد ما مصير النص المحقق 217 . وعلى الرغم من ذلك » 
يشير علي أحمد الشحات في كتابه عن البيروني » إلى أن مايرهوف قد نشر 
کتاب « الصيدلة في الطسب » بعد دراسة تفصيلية مع ترجمة مقدمته ۰ في برلین 
عام ۸۱۹۳۲ ۷ 


() بدوي : دراسات ونصوص ۰ ص ۳۵ 
(؟) الشحات : : الييروتي ؛ 2 ص NT:‏ 


جیود الستشرقین في خدمة الثراث العطمی_ 


۵- لوكو رد هام 2۱۹۲۷) .۵ ,لامكاموانا8 : 

مستشرق روسي تخرج بفقه اللغات الشرقية على كراتشكوفسكي » 
وفیکتور بلبابیف من جامعة لینجراد سنة ۱۹۵۱ ۰ واختص بتحقیق الخطوطات 
الجغرافية ؛ وقد عين مديراً لرکز فوکس بالقاهرة في الفترة من سنة ۱۹۵۷ حتی 
۷ ۱۷ 


موی هو و او زو هو ی 





وقد قام بولجاكوف بتحقيق ١‏ مختصر قانون ابن سينا » في مجموعة 
الخطوطات العربية من مکتبة سالینکوف - شیدرین » ونشره عام 1981م" 

کما قام بتحقیق کناب « تحدید نهایات الأماکن لتصحیح مسافات الساکن ؛ 
للبيروني > ونشره معهد الخطوطات العربية عام ۱۹۲۲م في طبعته الأولی ۰ وعام 
۱۹۹۵ في طبعته الثانية . 
انیا - تحقیقات مفردة لبعض مخطوطات التراث العلمي : 
۱- مختار رسائل جابر بن حیان (ت ۱۹۰ هب ) : 

قام هولیرد :101:0 بأول دراسة جدية لمؤلفات جابر بن حيان العربية » ونشر 
بعض رسائله . وجاء بول کراوس :۳.0۷ فتوفر علی دراسة جابر دراسة شاملة ۰ 
حتى إن جهوده العلمية تركزت - إلى جانب عنايته محمد بن زكريا الرازي ‏ - 
على جابر بن حيان » حتى ضار أعظم حجة في كل مايتعلق به وبالكيمياء 
e‏ 





(۱) العقيقي : المستشرقون » ج۳( طبعة ۱۹۸۱ م) ص :۱۰۸ 
(۲) الرجع السابق » ج۳ ص ٠١9:‏ : 

(۳) بدوي : دراسات ونصوص ۰ ص :۲۶ 

ا ص: :۱۸ 





ل لاوط مج شط طن :اطاط اطاط نجاط ط اط ۰ اط 








vone 





يي ی 


د الجر مالك كرض روط بار ee‏ 


الرسائل ونشرها في القاهرة عام 176١م‏ بمكتبة الخانجي » بعنوان ١‏ مختار رسائل 
جابر بن حيان » ۲۳۲ . وفی هذا الکتاب نشر فصولاً رئيسة من كتب جابر » كما نشر 
رسائل كاملة ؛ واهتم بأن تكون هذه الننصوص مثلة لمختلف نواحي مذهب جابر ؛ 
ففيها نماذج لأبحاثه في الكيمياء» وأخرى لأبحائه في الفيزياء » كما أنها تشتمل 
على نصوص تتعلق بالأمور الدينية(" . 
۲ - كتاب « جوامع علم النجوم والحركات السماوية » للفرغاني (ت۷٤۲ه)‏ . 

يذكر نللينو أن يحيى الإشبيلي قد ترجم هذا الكتاب | e‏ 
0 م وان هناك أيضاً ترجمة لاتينية أخرى تمت على يد جيراردو الكريموني 7) 
وقد طبعت ترجمة يوحنا الإشبيلي في فرارا عام 1587م » وفي نورم برج عام 
۷م » وفي باريس عام ١٤١٠م‏ ؛ وأعاد نشرها کرمودي ۳1000000 في 
بارکلي عام ۳٤۱۹م‏ . 

آما ترجمة جیراردو فنشرها 0:۳0 بدينة کستلو عام ۸۱۹۱۰ . وقد 
ترجمه أيضاً يعقوب الأناضولي إلى العبرية . 

وكان هذا الكتاب في ترجمته اللاتينية أوسع كتب الفلك العربية انتشاراً في 
اوا و 





() بدوي : المستشرقین » ص :۳۲ 

(۲) بدوي : دراسات ونصوص › > ص :۱۹ 

() کارلو نللینو : علم الفلك تاریشه عند المرب فيالقرون الوسطی + روما » ۱۹۱۱م» 
هامش ص : ۲۳ . وانظر :د. ماهر عبد القادر : التراث وامحضارة الاسلامية » دار النهضة 
العربية » بدون تاريخ » ص ULES‏ 

() بدوي : الستشرقین » ص : ۱۳۲۷ . وانظر : بدوي : دور العرب في تكوين الفكر 

ال ا ل وه : 1٩‏ . 











حر ل و التراث العلمي ‏ 





وقد ۱ ۵ ج. ۱ 11 ل 


(عداد نشرة للنص العربي للکتاب - « جوامع علم النجوم » - بتفسیر + تفسیر الشیخ الفاضل 


یعقوب غولیوس . وصدرت هذه النشرة في آمستردام سنة 1779م » أي بعد وفاة 
جولیوس بعامین . وقد زوده بترجمة لاتينية وشروح مستفيضة - باللغة اللاتينية 
أيضاً - تنتهي في الفصل التاسع ‏ لأنه توفي دون آن یتم الشرح 7" 
۳- کتاب «اخصی ؟ في الکلی والثانة» لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي (ت۳۱۳ هب) : 
و E‏ و 2 بنشر النص العربي لكتاب «الحصى فى الكلى 
والاة ‏ مع ترجمة فرنسية في لیدن سنة ۰2۱۸۹۷ عن نسخة مخطوطة في 
لیدن نها ۳ . 
4 - کتاب « الزیج » للبتاني (ت ۳۱۷هب) : 
نشر کارلو نللینو مهناادلا 0:10 زیج البتاني گر خم وغل عا :اساد آل 


الخطوطة الوحيدة لهذا الکتاب بالاسکوریال . وقد بين الصادر اليونانية واللاتينية 


والفهلوية والهندية التي أخذ عنها الفلكيون العرب نظرياتهم . ويقع هذا لعل في 
ثلاثة مجلدات ضخمة ۰ تقع في ۱۱۳۱ صفحة . وبهذا العمل الفذ صار نللينواكبر 
حجة في تاريخ الفلك عند العرب ۲" 
© - كتاب ١‏ الجراحة » لأبي القاسم خلف الزهراوي (ت 5 ١14ه)‏ : 

كان لكتاب الزهراوي في الجراحة أثر كبير في أوربا حتى القرن الثامن 
عشر(۲ ۰ فقد ترجم هذا الكتاب في وقت مبكر إلى اللاتينية والعبرية» ففي النصف 


(۱) بدوي : الستشرقین » ص : ۰۱۲۷ 

(۲) حکمت منیب : دراسات في تاريخ العلوم » ص : ٩۱‏ : 

(۳) بدوي : دراسات وتصوص ۰ ص و | 

(6) آمین توفیق الطیبی : کتاب اراحة لأبي القاسم الزهراوي ( بحث ضمن الژغر السنوي 
التاسع لتاریخ العلوم عند العرب ) منشورات جامعة حلب ۰ ومعهد التراث العلمي العربي ؛ 
حلب » ۱۹۸۵ » ص VY:‏ 





الثاني e‏ هه ی 
الكريموني . كما قام الجراح الفرنسي جاي دي شارلياك ۵ عل برت عام 
۴ م » بجعل الترجمة اللاتينية لمقالة الزهراوي في الجراحة ملحقاً لأحد مؤلفاته 
Chirurgie magn‏ » وقد طبعت ترجمة جيراردو الكريموني لكتاب الزهراوي فى 
البندقية لاول مرة عام ۸۱4۹۷ ثم عام ۱2۹۹ و ۱۱۵۰۰ وفي بازل بسسویسرا 
عام ۱ ۱۵م . وفي القرن اشامس عشر ظهرت تقالة الزهراوي ترجمة باللغة 
الترکية» آهدیت للسلطان محمد الثانی ۲۱ . 


أما أول تحقيق حديث لكتاب ١‏ الجراحة » وترجمه إلى اللغة اللاتينية » فقد 
ظهر في أكسفورد اجلترا سنة ۱۷۷۸م ۰ علی ید جون تشاننج 00:0 «داملء غير 
أن الترجمة لم تكن دقيقة ؛ إذ إنه لم يكن طبيباً » كما أنه اعتمد في التحقيق على 
مخطوط واحد للکتاب من مدينة حلب بسوریا (۳. 

وقد تولی معهد ویلکوم لتاریخ الطب نشر التص العربي لکتاب « ابر احة ) 
للزهراوی » ومقابلته بالترجمة ال نجليزية التي صدرت في لندن عام ۱۹۷۳م ۰ 
glaîg « Abbuxcasis, on Surgerg and instruments : ùi‏ ل في إخراجها وترجمتها 
والتعليق عليها والتقديم لها المستشرق م . س » سبينك علنام21.5,8 » واعتمدا فيها 
على سبع مخطوطات لقالة الزهراوي في احراحة : آربع من ترکیا وائنتین من 
مکتبة بودلیان بجامعةآکسفورد » وواحدة من بتنا بالهند ۲۳ . 





() الرجع السابق » ص SNN:‏ 
NN‏ الطائق ین العف 


(۳) الرجع السابق » ص :۰۱۷۳ 











ای سس 





: تربیع 19 لابن الهینم (ت ۲۰ ۶ شب)‎ ١ کتاب‎ - ٦ 


نشر سوتر 50:07 النص العربي لکتاب « تربیع الداثرة» لابن الهيثم » وترجمه 


ار الالانية فی مجلة الر یاضیات والفیزیاء سنة ۸۱۸۹۹ 
ا يه في ياصع 2 3 


۷ - كتاب ١‏ التفهيم لأوائل صناعة التنجيم » لأبى الريحان البيروني (ت 417 4ه) : 

نشره رمزي رايت 18/1116 0:50 في لندن سنة 1915م مع ترجمة 
ليزية ۱ . 
۸ - کتاب « في معرفة اطیل الهندسية » لابن الرزاز احزري : 

قام ر . هل :8۲۷ بتحقیق هذا الكتاب وترجمه نی الانجليزية مع تعلیقات » 
وكذلك مقدمة کتبها هان/۱۷ ما سنة 6 ٩۵۱۹۷‏ 
الفا - منهجية تحقیق التراث العربي العلمي عند الستشرقین : 

( آلبرت دیاتریش نموذجا ) 
قام المستشرق الألماني آلبرت دیاتریش 9۱۵۱1100 ۸۱۳۵۲ ٩‏ بتحقیق مخطوط 


« شرح كتاب دياسقوريدس في هيولي الطب » في جزأين » وقد نشره بمدينة جوتنجن 
بألمانيا الغربية عام ۱۹۸۸م . 





.57 : » بدوي : دراسات ونصوص‎ )١( 

(۲) الرجع السابق » ص : 47 

(۳) الرجم السابق » ص : 6١‏ 

(4) مستشرق ألماني ولد في هامبورج عام 1417م » وتعلم في جامعتها وجامعة توبنجن على 
الأساتذة : ليتمان وشتروثمان وشاده . وحصل على الدكتوراه عام ۱۹۳۷م . ( العقيقي : 


(EV: ك‎ 


اج 1 


DORRAND 








الجرء الثانی - ويقع في 05لا صفحة - على ترجمة للنص العربى ومقدمة طويلة 
لدیاتریش عن النص وما حوله ۲ . 

وترجع آهمية نموذج دیاتریش الذي اخترناه هنا » إلى أنه يلتزم بالمبادئ العامة 
لكيفية حقیق التراث العلمی تحقیقاً علمیّا دقیقاً وهی ۲ 

۱ - تحقیق نسبة النص إلى من هو منسوب إليه » حيث بين دياتريش كيف أن 
النص المقدم شرح غير معنون لكتاب الحشائش في هيولي الطب لدياسقوريدس 
الشهور . كما بين أن ثلاثة من المؤلفين اشتركوا في هذا الشرح » وهم : 

(أ) سليمان بن حسان بن جلجل القرطبي » الذي قام بتفسير أسماء الأدوية 

المفردة المذكورة فى كتاب الحشائش 

(ب) عبد الله بن صالح » وهو أحد معلمي ابن البيطار » ويتعرض للأدوية 

بالوصف والتعريف . 
(ج) ابن الرومية تلميذ عبد الله بن صالح » وهو يقدم بعض الملاحظات 
الکملة لا که آستاذه . 

والنسخة التي اعتمد علیها نسخة فريدة لا یعرف غیرها » وهی موجودة 
بالکتابخانه نوري عثمانية في استانبول ۰ مجموعة برقم ۰۳۵۸۹ ویرجم تاریخ 

۲ - احصول علی نسخ آخری آو شروح یستقی منها النص الأصلي مع تمییزه 
عن الشرح ‏ والقيام بمطابقة أو مقابلة التصوص للحصول علی نص کامل . ولذلك 
لم یکتف دیاتریش بالخطوطء وا قابلها علی مخطوطات آخری » لیتمکن من 
)١(‏ د. محمد عوني عبد الرءوف : من صور الاستشراق الألاني » ص : ۲۷. 


EERE SS 


لتنمض انان اط تلاوت اناا لا جط انط 7 0 








ور انار ی 





جهود این وی | 


را ۳ وه 


رب ای في رس بعش مات ری وس لام 
ولهذا رجع إلى نسختين آخریین ورد فیهما تفسیر ابن جلجل » وهما 

( أ ) نسخة برقم ۱۰/۱۵۲۸ في کتابخانه مجلس شوراي ملي في طهران 
ومحتواها مختصر نافص . 

(ب) نسخة برقم 4584١‏ في دار الكتب الوطنية في مدريد » وهي مبتورة 
الأول » وتحتوي على عشر أوراق تفسيراً للنصف الثاني من المقالة الغالثة 
والرابعة . 

۳- عدم الوقوع في آسر النص أو الصدق المطلق بما أورده المؤلف اكتفاء بعلو 
مکانته . ولذلك رجع دياتريش إلى كتنب أخرى للتأكد من صحتةما ورد 
باللخطوطة » وهي : 
( أ) الأدوية المفردة لأبي جعفر أحمد بن محمد الغافقي » نسخة 

الرباط ( الخزانة العامة ) برقم ۱۵۵ . 

0 (ب) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لأبي محمد عبد اللّه بن أحمد بن 
البیطار » طبعة بولاق عام ۱۲۹۱ ه. 


برقم ۲/۳۲ طب . 


د ) الحشائش لدياسقوريدس : المقالات السبع من کتاب دیاسقوریدس » 
وهو هيولي الطب في الحشائش والسموم » ترجمة إسطفان بن بسيل ١‏ 
واصلاح حنین بن ٍسحاق » تحقيق سيزر دوبلر وإلياس تيريس ٠‏ تطوان 
وبرشلونة ۱۹۵۲ - 2۱۹۵۷ . 


220111 NOREEN 
EREN اطاط ال ا‎ 


و و 





ل ا ا 

(و ) رينهارت دوزي 20:0 30100۳0۵7 : تکملة آو ملحق العاجم العربية 
عنت ومشقة وطول بحث » حتی تکتمل بين يديه الأصول أو المصادر المعرفية 
اللازمة للتحقیق العلمي الدقیق . لذلك رجع دیاتریش ٍلی علماء متخصصین من 
مختلف الدراسات اللغوية والطبيعية لیفید من نصحهم ۰ مسترشداً معلوماتهم في 
حل الکثیر من مواضع الغموض في الخطوطة . 

- الاجتهاد في تسدید واکمال مایشوب النص من نقص وعیوب ‏ 
بالاستعانة بالكتابات الأخرى للمؤلف أو الشراح » وأيضاً بأصول فرع العلم الذي 
ينتمي إليه النص . 

٠‏ الجزء الخاص بالتحقيق فهرس أسماء الأدوية بالحروف العربية » ويليه فهرس 
الأماكن والبلدان والأم » وفهرس أسماء الرجال » وأسماء الكتب الواردة فى متن 
النص . ۱ 

/- وضع تماذج مصورة لبعض صفحات المخطوطات المستخدمة فى التحقيق . 
ولذلك ياتي دياتريش بعد فهارس التحقيق باثنتي عشرة صورة لبعض صفحات 
الخطوطات التی استخدمها فی التحقیق . 


7 7 7 7 1۱/۳ 
با اطنط خا ره 





ES 5‏ موی 


رت منز و اب N‏ و وین وج 


ْ لراك مسرو لحن فادها NE‏ 09 

جهداً كبيراً بما قدمه من دراسات حول النص » ا 

. تمهيد في مسميات العائلات النباتية التي ورد ذکرها بالخطوطة‎ - ١ 

۲ - مدى إسهام المسلمين في تطور علم الأقرباذين . 

٠١‏ - ملاحظات حول الأسماء والمصطلحات الواردة بالمخطوطة. 

؛ - ملاحظات حول بعض مقالات الأدوية » وكيف أنها ليست متساوية 
المحتوى . 

ه - ملاحظات حول دياسقوريدس صاحب الأصل المترجم 

* - ترجمة حياة كل من ابن جلجل وعبد اللّه بن صالح وابن الرومية . 

۷ - ملاحظات على المصادر التي استقى منها مترجمو كتاب دياسقوريدس 
والمراجع التي رجعوا إليها وذكروا أسماء مؤلفيها . 

۸ - تحلیل طريقة الولف في عرض محتویات الخطوطة . 

. ملاحظات علی بناء مقال العقاقیر‎ - ٩ 

۰- ملاحظات علی شروح الخطوطة . 

-١‏ ملاحظات على اللغة والأخطاء اللغوية وسوء فهم دلالة بعض 
الكمات. 

۲- ملاحظات علی ترجمة الأصل . 

۳۲- معجم لکلمات عربية مختارة من النص . 

وبناء على ما تقدم » فان نموذج دیاتریش في التحقیق والدراسة يعد مثالاً ما 
يجب أن يكون عليه التحقيق في حقل التراث العلمي . 





(۱) الرجع السابق » ص ۳۷-۳۱ . 
المي ای و ۳9 











في ظل هذا البحث نؤكد ضرورة الاستفادة من تجربة المستشرقين في خدمة 
التراث العلمي العربي و حقیقه ‏ وتجاوز النقائص والعيوب التي وقعوا فیها . 
ولذلك فان محقق التراث العلمي یجب آن تتوافر فيه الشروط أو الصفات الآتية : 

۱ - آن یکون عالاً بوضوع النص الذي بحفقه . 

۲ - أن يكون عارفاً بالأساليب التبعة في معالجة ذلك الموضوع » والأسلوب 
الخالب علی العصر الذي ينتمي الیه ذلك النص ‏ من ناحية صياغة ابشملة » 
والفردات الشائعة » والأخطاء الغالبة . 

" - أن يكون متمرساً بقراءة الخطوط المختلفة » مشرقية ومغربية » أو على 
الأقل خطوط نُسخ النص التي بين يديه . 

ء - آن یکون متمکناً من اللغة العربية » لاسیما اللغة العلمية والصطلحات 
الخاصة التي استعملها علماء العرب . 

ومن البديهي آن یتعرض الحقق لدراسة اللص - موضوع التحقیق - على 
أسس علمية صحيحة » ولناقشة كل النظريات والأفكار العلمية التي يحتوي عليها 
النص المحقق وتحليلها » ولمقارنتها بالنظريات والنتائج العلمية الحديثة والمعاصرة › 
وذلك بهدف تحقيق التراث العلمي بصورة علمية دقيقة » حتى يكون بمثابة الخلفية 
الضرورية التي تمكننا من مسايرة تطور الفكر العلمي المغاصر بكل ما يطرحه من 
إشكاليات نظرية وعملية » من ناحية » وتجعلنا أقدر علی بناء فکرنا العاصر وصنع 
تراثنا الخاص من ناحية أخرى . 





اا اا اك 
ل ا 19 
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تعقیبات ومداخلات 





8 د. ماهر عید الفادر : 

التص العلمي يحتاج في تحقيقه إلى ثلاث عقليات : عقلية الحقق الذي يقوم 
بإجراء مقابلات ومقارنات بين النسخ بعد جمعها والحصول عليها » ولا يشترط 
فیها سوی الدراية والعرفة بكيفية القارنة والقابلة والتثبت من النسخ ۰۰۰ الخ » آي 
آنها تخضع اٍلی مجموعة الشروط العامة الواجب توافرها في الحقق عموماً ‏ 

العقلية الثانية هي العقلية الشخصصة في مجال الخطوط ۰ فمخطوط في 
الرياضة يحققه متخصص في هذا العلم . . وهكذا . ومعلوم آن بعض الستشرقین 
الذين عملوا في هذا المجال قد أعدوا إعدادًا كاملاً في تخصصاتهم » فكانوا أدرى 
بالنظريات التي تحتويها هذه المخطوطات » ومن ثم كانوا أدرى بمكانتها » فاستطاعوا 


٠‏ . أن يتتبعوا هذه النظريات ويفصلوها ويقيموها . أما نحن فلا نستطيع أن نتحقق 


آو نتثبت من مثل هذه التفاصيل حتى الآن » نظر ‏ لندرة المتخصصين . 
ولا ينبفي آن نعمم ۰ فثمة باحشون ومحققون عرب هلکون مثل هذه القدرات 


نحتاج ثالّا إلى مترجم » وكنت أتحدث منذ قليل مع د. فيصل و د. أيمن في 
هذه المسألة » مسألة الحاجة إلى مترجم يترجم المخطوط العلمي إلى لغة من اللغات 
الحية » سواء أكانت الإنجليزية أم الفرنسية أم الألمانية » حتى نستطيع أن نعرف العالم 
بتراثنا وما فيه . بعض النماذج أشرنا إليها في بحث الأمس » لكن هناك نموذج 
حدیث في نشرة کتاب ‏ مسائل العين » لحنين بن إسحاق » فقد اشترك في حقیقه 


أربعة من الأساتذة الأجلاء » أستاذي د . محمد على أبو ريان » وهو أستاذ فلسفة 











و زمره رو روم ور ام روط زو و نطو و روز و و و وی و زر و و و و و 111010101011000 


في ظل هذا البحث نوکد ضرورة الاستفادة من تجربة الستشرقین في خدمة 
التراث العلمي العربي وحقیقه » وتجاوز النقائص والعيوب التي وقعوا فیها . 
ولذلكك فان محقق التراث العلمي يجب أن تتوافر فيه الشروط أو الصفات الآتية : 

. أن يكون عالماً بموضوع النص الذي يحققه‎ - ١ 

۲ - أن يكون عارفاً بالأساليب المتبعة في معالجة ذلك الموضوع » والأسلوب 
الغالب على العصر الذي ينتمي إليه ذلك النص » من ناحية صياغة الجملة . 
والمفردات الشائعة > والأخطاء الغالبة . 

۳ - آن یکون متمرساً بقراءة الخطوط المختلفة » مشرقية ومغربية » أو على 
الأقل خطوط نُسخ النص التي بين يديه . 

4 - آن پکون مشمکناً من اللغة العربية » لاسیما اللغة العلمية وااصطلحات 
الخاصة التي استعملها علماء العرب . 

ومن البديهي أن يتعرض المحقق لدراسة النص - موضوع التحقيق - على 
أسس علمية صحيحة » ولمناقشة كل النظريات والأفكار العلمية التي يحتوي عليها 
النص المحقق وتحليلها » ولقارنتها بالنظریات والنتائح العلمية احديثة والعاصرقة 
ودلك بهدف تحقیق التراث العلمي بصورة علمية دقيقة » حتی یکون بثابة اخلفية 
الضرورية التي تمکننا من مسايرة تطور الفکر العلمي الضاصر بکل ما یطرحه من 
إشكاليات نظرية وعملية » من ناحية » وتجعلنا آقدر علی بناء فکرنا العاصر وصنع 
تراثنا الخاص من ناحية أخرى . 


ال طن لط ل لات ا ااا ابا اطاط اط اطاط ا ا لاج ا ا ب الاج ا اا اك 


۳ 





ازز و زوجلا ما بجوو جا ولط بل 





تعقیبات ومداخلات 


© ذ. ماهر عبد القادر:؛ 

النص العلمي يحتاج في تحقيقه إلى ثلاث عقليات : عقلية المحقق الذي يقوم 
بإجراء مقابلات ومقارنات بين النسخ بعد جمعها والحصول عليها » ولا پشترط 
فيها سوى الدراية والمعرفة بكيفية المقارنة والمقابلة والتثبت من النسخ . . . إلخ » أي 
أنها تخضع إلى مجموعة الشروط العامة الواجب توافرها في المحقق عموما . 

العقلية الثانية هي العقلية التخصصة في مجال الخطوط ۰ فمخطوط في 
الرياضة یحفقه متخصص في مذا العلم . . وهکذا . ومعلوم آن بعض الستشرقین 

01 2 2 2 6 

الذين عملوا في هذا المجال قد أعدوا إعدادا كاملا في تخصصاتهم » فكانوا أدرى 
بالنظریات التي تحتويها هذه المخطوطات » ومن ثم كانوا أدرى بمكانتها » فاستطاعوا 


. أن يتتبعوا هذه النظريات ويفصلوها ويقيموها . أما نحن فلا نستطيع أن نتحقق 


أو نتثبت من مثل هذه التفاصيل حتى الآن » نظرا لندرة المتخصصين . 
ولا ينبغي أن نعمم » فثمة باحثون ومحققون عرب يملكون مثل هذه القدرات 
ولهم مساهمات طيبة . 


نحتاج ثالثًا إلى مترجم » وكنت أتحدث منذ قليل مع د. فيصل ود. أيمن في 
هذه المسألة » مسألة الحاجة إلى مترجم يترجم المخطوط العلمي إلى لغة من اللغات 
الحية » سواء أكانت الإنجليزية أم الفرنسية أم الألمانية » حتى نستطيع أن نعرف العالم 
بتراثنا وما فيه . بعض النماذج أشرنا إليها في بحث الأمس » لكن هناك نموذج 
حدیث في نشرة کتاب « مسائل العين » لحنين بن إسحاق › فقد اشترك في حفیقه 
أربعة من الأساتذة الأجلاء » أستاذي د. محمد علي أبو ريان » وهو أستاذ فلسفة 
في كلية الطب 


0 
0 
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تعقيبات ومداخلات 
زج جوج وج جوج ووو 












- جامعة الاسکندرية ود جلال موسى . قوس شري ثم 
د. يول غليونجي» الثلاثة الأوائل قاموا بتحقیق الخطوط في نصه العربي ودراسته . 
لي ا E‏ 
الإنجليزية » وقد نشر الكتاب معهد سيما سونيام في الولايات المتحدة الأمريكية . 

مثل هذه الأعمال لا ينهض بها إلا الوسسات . والأفراد لا یستطیعون آن 
يقدموا على مثل هذا العمل لتكلفته الباهظة › بالإضافة إلى روح الفريق » وهذه هي 
المسألة التي أشار إليها أ. عصام الشنطي في بحثه » فقد آکد ضرورة نهوض العاهد 
التراثية المتتشرة في البلدان العربية بالأعباء الكاملة لمثل هذه العمليات التي تحتاج إلى 
إصدار نشرات دورية وعقد مؤتمرات . . . إلخ » نحن بحاجة إذن لمعرفة النظريات 
الموجودة ذ في المخطوط العلمي الذي نريد نشره » ومدى صلة هذه النظريات 
بالنظريات الغربية : 

من الأمور المهمة التي أشار إليها ببحث أ. عصام مجموعة المقترحات التي 
تقدم بها » فقد آوحی ذلك لي بفكرة معينة : لم لا يقوم معهد المخطوطات العربية 
بتأسيس جمعية علمية للتراث » يعد كل المشاركين والمساهمين في هذه الندوة 
أعضاء مؤسسين لها وتكون عضويتها مفتوحة ؟ وبذلك يكن أن نوفر مناخا مناسبا 
لنوع من التعاون بين الباحثين . 
* د. أدمن فؤاد سيد : 

لدي بعض الملاحظات على بحث د. عباس سلیمان » میا آنه قيلت عن 
جمعية النشرات الإسلامية التي تصدرها جمعية المستشرقين الألمان » وآن الشرف 
عليها هو هلموت ريتر. والحقيقة أنه مؤسس هذه السلسلة عام١”197‏ » وقد توفي 
عام ۱۹۲۱ ۰ وخلفه في الإصدار الأستاذ ألبرت ديترش » ثم أصبحت تصدر عن 
رفس هید شرف ال تاه وؤيارة هدي لمعيه الأناني و ات انر 
ببيروت » ا 


ا ا و ا ا ا اش جا 0 











EVER‏ وود 


یرو روج رهوج وتو وود 


ار ديترش ورد ر داترش: ۰ مه هو دیتریش 
NES 1۳‏ 
وهو في الأساس متخصص في علم البردیات . 

قضية التخصص في التحقيق التي أشار إليها د. ماهر » مطلوبة في كل 
التحقيقات » فلا يستطيع أحد أن ينصدى لتحقيق كتاب في التصوف وهو غير 
مشتغل بالتصوف ‏ أو في الفقه وهو غير مشتغل بالفقه » لأن القضية ليست ضبط 
النص فحسب » بل قضية معرفة المظان ومعرفة الحقائق ومقابلة الأشياء بعضها 


مع بعض . 

أ. عصام قدم لنا بحثًا جيدًا کعادته » وكنت أتمنى أن يكون عنوان بحثه الیوم 
الجهود المؤسسات العربية والإسلامية في خدمة التراث العلمي » » لأن من بين 
المؤسسات السبع التي ذكرها خمسا عربية واثنتين إسلاميتين » فمؤسسة الفرقان 
تسمى نفسها مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ٠‏ وفؤاد سزكين يسمي معهده معهد 
تاريخ العلوم العربية والاسلامية في |طار جامعة فرانکفورت » کما آن فاد سزکین 
لیس عرییا بل هو تركي مسلم . 


وتناول آ. عصام في بحثه بالترتیب معهد التراث العلمي بجامعة حلب »› 
(طار جامعة فرانکفورت ٠»‏ وهذا المعهد أرى أنه المعهد الحقيقي الذي يقوم بدور نشر 
التراث العلمي وغير العلمي 2 وحجم [صداراته حتی سنة ۱۹۹۵ یثلها ۱ الکاتالوح» 
الذي أصدره المعهد » ويحدد حجم المخطوطات والمصورات وعدد المطبوعات التي 
أصدرها المعهد » سواء عبر سلاسل أساسية أو سلاسل مقارنة » إضافة إلى سلسلة 
مهمة جدا هي سلسلة الجغرافيا الإسلامية » ونحو ١0١‏ مخطوطة مصورة لأهم 
sS‏ وبعضها استكمل 





NE ESE ES EE E 


الأصلى : وما آصدره هذا العهد مجموعة تصل اٍلی ۳0۰ عنوانًا آخر في الطب 
الإسلامى ۰ ومنها طبقات الاطباء واحکماء دس داود سليمان بن حسان الأندلسي 


ابن جلجل » وهو الكتاب الذي نشره والدي رحمه الله عام ١945‏ » وصدر عن 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة . 

والمؤسسة الرابعة هي معهد المخطوطات العربية الذي نجتمع في كنفه الآن › 
وأشار أ . عصام إلى أهمية دوره في نشر التراث العلمي وغير العلمي من خلال 
نشرات مستقلة » أو من خلال أعداد مجلته . 

ثم الجمعية المصرية لتاريخ العلوم » وهي جمعية تعنی بالصدارات التراثية » 
ولكن تعنى بدراسة الاصدارات افاصة بتساریخ العلوم وتطور الفکر الانساني 
وتصدر مجلة . 

ثم آشار إلى مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي بلندن ۰ وأخيرا مرکز بحوث 
ودراسات العلوم الطبيعية التابع محامعة القاهرة » وهو مركز ناشی » حتی إنه يفتقر 
إلى موازنة حاصة » وخطة واضحة حتى الآن . 

الحقيقة أن التوصيات التي ذكرها أ . عصام في غاية الأهمية » ويجب أن تأخحذ 
مكانًا في التوصيات التي ستخرج بها هذه الندوة » وعلى الأخص ضرورة تدريس 
مادة تاريخ العلوم في امحامعات العربية مع عناية خاصة باحقبة العربية » وهي 
توصية آشار إليها جميع المتحدثين . 
8 حسن أحمد خليل : 

آشار آ م وه أن تخرج الوسسات من حدودها الاكاديية إلى 
طبقة اللقفین والدارسین والشباب واحمهور ۰ وتقدم لهم دراسات التراث العلمي 
بأسلوب مبسط » وأنا أتساءل : هل نحن الآن بحاجة إلى التبسيط أم إلى النشر ؟ 


111212171717171 ل ا ا 
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کنخ کھت ما تخرد تمت اکا فک امت نے ت نن مد سرف ررد رنهد 


gates 


0 9 

التراث الإسلامي تراث عربي ثم إسلامي من جانب آخر » فارسي أو تركي 
أو غيره » وعلى العموم أناالم أضع عنوان البحث وإنما من قام بوضعه هو المعهد , 
والفصل غیر مکن » فالاسلام لا ینفصل عن العروبة » ولكن من وضع هذا 
العنوان وضع الندوة أصلاً وهو العهد الناشی والنبثق عن جامعة الدول العربیت 
وأعتقد أن العنوان ليس بخطأ وليس بحاجة إلى تعديل أو إضافة . فمؤسسة 
الفرقان بلندن للدراسات الاسلامية هي آیضا مؤسسة عربية » التراث العربي واللغة 
TS‏ فهي إذن عربية من ناحية دائرة 
اهتمامها وعملها . 

عندما قلت : إن المؤسسات تخرج إلى الجمهور والمثقفين لم أكن أعني أن 
تتوقف عن عملها الأساسي » فلابد أن يستمر الخط الأول . نحن بحاجة إلى خط 
مواز یخرج |لی الشارع یقدم الثقافة العلمية العربية البسطة » ولیس في ذهني 
طريقة للتب‌سیط » ولکن لابد من تکوین نة متخصصة لتنتهي |لی طريقة ‏ 
وبالطبع الطريقة البسطة التي تصلح للجمهور قد لا تصلح للمثقف ‏ نرید تبسیطا 
eS‏ 





النصوص ولا او 0 » لبناء تاریخ دفیق ومنهجي للتراث 
العلمي العربي 
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د. أحمد يوسف أحمد محمد 


لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر وعميق الامتنان إلى جميع من أسهموا في 
هذه الندوة » الأساتذة الباحثين» ورؤساء الجلسات» والمعقبين» وأصحاب 
الداعلات» واحضور . هولاء جمیعاً کونوا منظومة رفيعة » ساهمت في تحقيق 
الغاية من الندوة . ۱ 

الأخ العزیز د. . فيصل الحفيان أعد خلاصة حول آهم التوصیات التي نبعت من 
البحوث والتعقیبات والداخلات » وان کنت آسمح لنفسي بأن أقول : ان هناك 
بورّا ساسية دارت حولها هذه التوصیات . 


إن قضية السعي : نحو الزید من التعریف بخارطة التراث العلمي العربي تعد 


مسألة محورية بدت واضحة ماما . وآتصور أن هذا التعريف يحتاج تنسيقاً » ومن 


ثم فان جهود التنسيق قد برزت كمطلب ملح للمشاركين في الندوة » والتدسیق 
يرتبط » بطبيعة الحال » بتوفير أطر مؤسسية » وقد وصل الأمر بالأستاذ عصام 
الشنطي إلى المطالبة بتكوين اتحاد عربي لتاريخ العلوم » في حين طالب د. ماهر 
عبد القادر بتكوين جمعية علمية في هذا الصدد » وكل هذه الأمور أحسب أن المعهد 
سوف يهتم بها على الأقل من خلال الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي ؛ 
التي شكلها منذ سنوات » والتي تعقد اجتماعاتها بانتظام » وأحسب أن هذه 
التقطة مسوف تكون بندًا مهما في جدول أعمال هذه الهيئة في اجتماعها القادم 
سلة ۲٠٠١‏ . 

قضية التمويل برزت أيضاً » وكانت أكثر وضوحاً عند الأستاذ عصام 
الشنطي» لأنه من آل هذا البيت » ولأنه يعرف أبعادها استدرك قائلاً : إن العبء 
هو عبء الدعوة وليس عبء التمويل . دعوني أصارح حضراتكم أن مشكلة 
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لہ . أحمد يو سف أحمد محمد 


رن 





۱ MS E 


فالدکتور عبد الفتاح غنيمة آثار بالامس مساهمة شر کات الدواء 5 كل هذه الأمور 
ا و : 


م ل 
في هذه الغايات من وجهة نظر محددة . إذن علينا أن نبذل مزیدا من الجهود باتجاه 


حل مشكلة التمويل . 


۰ والان آترك الجال للدکتور فیصل اطفیان منسق الندوة لیعرض خلاصة لأهم 
الأفكار والتوصيات التي خلصت إليها الندوة » وسیسعی العهد قدر استطاعته إلى 
أن يضعها موضع التطبيق . 


1 
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التقريرالختامي واللوصیات 


د. فيصل الحميان 





علی مدی یومی الائنین والثلائاء ۷ » ۷ من ديسمبر 1۹44ء عقد المعهد ندوة 
قضایا الخطوطات » وهي الندوة السنوية الشالشة » تحت عنوان «التراث العلمي 
العربي : مناهج تحقیقه واشکالات نشره) . وقد شارك في هذه الندوة التي عقدت 
بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خبراء وأساتذة ومتخصصون في قضايا 
التراث العربي عامة» والتراث العلمي خاصة. . وكان ضيفا الندوة د. مصطفى 
موالدي وكيل معهد التراث العلمي العربي التابع لجامعة حلب (سوريا) سابقا , 
والدكتور عبد الكريم عوفي أستاذ اللغويات بجامعة باتنة (الجزائر) . واعتذر عن عدم 
الحضور الأستاذ محمد إبراهيم الشيباني مدير مركز التراث والمخطوطات والوثائق 
(من الکویت)» ود. حازم البكري الصديقي (من العراق) . 
3 عنیت الندوة بحورین» هما: مکانة التراث العلمي العربي وخحصوصیته ) 
وشغلت به الندوة في يومها الأول » ونشر التراث العلمي العربي وخدمته» وشغلت 
به الندوة في يومها الثاني . 

بلغت عدة جلسات الندوة ست جلسات » كان منها الجلستان الافتتاحية 
والختامية . وقد رأس الجلسات العلمية د. محمود فهمي حجازي عضو مجمع 
اللغة العربية وعضوالهيئة الاستشارية للمعهد » د. علي عبد الفتاح وزير الصحة 
الصري سابقاً » د. عبد الله محارب المستشار الثقافي بسفارة الكويت في 
القاهرة, والاستاذبراهيمالترزي آمین عام مجمع اللخة العريية باقاهرة وعضو 
الهيئة الاستشارية للمعهد . 

بدأت الجلسة الافنتاحية بكلمة للدکتور آحمد یوسف آحمد محمد » رب 
فيها بالحضور وضيوف الندوة الذين تجشموا مشقة مشقة السفر » وأشار إلى أن هذه الندوة 
سحب ی 


الجا لالجا جز لط ل بت ا SR‏ 








اه ری الشکلت 
فالدکتور عبد الفتاح غنيمة آثار بالامس مساهمة شر کات الدواء . كل هذه الأمور 
جربناها مع جهات عديدة » ولکن الشکلة قائمة . 

إن منظومة العمل العربي المشترك تعاني من شح في التمويل » والجهات 
التي لديها آموال حب آن تصرفها في مصارف معينة » إما بعيد! عن غايتنا » وإما 
في هذه الغايات من وجهة نظر محددة . إذن علينا أن نبذل مزيدًا من الجهود باتجاه 
حل مشكلة التمويل . 

والآن أترك المجال للدكتور ر فيصل الحفيان منسق الندوة ليعرض خلاصة لأهم 
الأفكار والتوصيات التي خلصت (لیها الندوة ۰ وسيسعى المعهد قدر استطاعته إلى 
أن يضعها موضع التطبيق . 
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التقريرالختامي والتوصیات 


د. فيصل الحميان 





على مدى يومى الائنین والثلائاء 7 ۰ ۷ من دیسمبر ۱۹۹۹ عقد المعهد ندوة 
قضابا الخطوطات » ومي الندوة السنوية الشالشة » تحت عنوان «التراث العلمي 
العربي : مناهج تحقیقه وزشکالات نشره» . وقد شارك في هذه الندوة التي عقدت 
بمقر الأمانة العامة الجامعة الدول العربية خبراء وأساتذة ومتخصصون في قضايا 
التراث العربي عامة» والتراث العلمي خاصة . وكان ضيفا الندوة د. مصطفى 
موالدي وكيل معهد التراث العلمي العربي التابع لجامعة حلب (سوريا) سابقا . 
والدكتور عبد الكريم عوفي أستاذ اللغويات بجامعة باتنة (الجزائر). واعتذر عن عدم 
الحضور الأستاذ محمد إبراهيم الشيباني مدير مركز التراث والمخطوطات والوثائق 
(من الكويت)» ود. حازم البكري الصديقي (من العراق» . 
0 علیت الندوة جحورین» هما: مکانة التراث العلمي العربي و خصوصیته » 
وشغلت به الندوة في يومها الأول » ونشر التراث العلمي العربي وخدمته» وشخلت 
به الندوة في يومها الثاني . 

پلغت عدة جلسات الندوة ست جلسات » كان منها الجلستان الافتتاحية 
والختامية . وقد رأس الجلسات العلمية د. محمود فهمي حجازي عضو مجمع 
اللغة العربية وعضوالهيئة الاستشارية للمعهد » د. علي عبد الفتاح وزير الصحة 
المصبري ماقا »د . عبد الله محارب المستشار الثقافي بسفارة الكويت في 
القاهرة» والأستاذ إبراهيم يم الترزي أمين عام مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعضو 
الهيئة الاستشارية للمعهد . ٠‏ 

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتور أحمد يوسف أحمد محمد » رحب 
یا ویر برد ول مر 3۳۳9۱19 


آزآ 1 آذ 3 











د ث عرض د ل 77 0 


ا 

واعقبت اجلسة الافتتاحية جلسة العمل الأولی » التي کان موضوعها : 
لتراث العلمي العربي : قراءة عامة .وقد تحدث فیها د. آحمد فواد باشا - وکیل 
كلية العلوم بجامعة القاهرة عن « التراث العلمي العربي : شيء من الاضي آم زاد 
للاتي ۷ ۰ ود. . فيصل اخفیان عن « موقع ترائنا العلمي و|شکالاته» . 

وعقب على الباحثين د . کمال عرفات نبهان مدیر عام مسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بلندن سابقاً »ود . محمد عبد المجيد الطويل رئيس ة قسم النحو والصرف 
ل ل 0 
قدتحد 
و ث فيهاد ل ا 
ود. ا ل ال او 
الإسكندرية فأجاب عن سؤال ١‏ من يحقق التراث العلمى ؟ » . 

وعشب على هذه الجلسة د. عبد الفتاح غنيمة أستاذ الفلسفة وتاريخ العلم في 
7 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 0 
> معة المنوفية » ود. عبد اللطیف العبد وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ‏ 
ود .علي عبد المعطي محمد مدير مركز التراث القومي والمخطوطات في كلية 
الآداب بجامعة الإسكندرية. 


في جلسة العمل الثالثة التي استهل بها اليوم الثاني وكان موضوعها : نشر 
التراث العلمي بين الماضي والمستقبل » تحدث د . آهن فاد سید : مستشار التراث 

في الهيئة العام لدار الكتب والوثائق القومية - مصر » سابقاً عن زد نكسر الراك 
۳ : رؤية ماضوية تقويمية»ود. . يوسف زيدان مستشار التراث في مكتبة 
الإسكندرية عن ١‏ نشر التراث العلمي : رژية مستقبلية استشرافیة» . 








۱ ۱۳ رس 

E 

٠‏ أما جلسة العمل الرابعة فكان موضوعها : الجهود العربية والاستشراقية في 
خدمة التراث العلمي . وقد تحدث فيها الأستاذ عصام محمد الشنطي » مدير 
المعهد الثاني سابقاً عن «جهود المؤسسات العربية في خدمة التراث العلمي» ؛ 
د . عباس سليمان ء من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عن الجهود 
المستشرقين في نخدمة التراث العلمي» . 

وقد عقب على هذه الجلسة ذ. ماهر عبد القادر» و د. أن فؤاد سيد . 


أما الجلسة السادسة » وهي الختامية ».فقد اقتصرت على التقرير الختامي 
والتوصيات . 

وقد تخلف عن المشاركة في برنامج الندوة بوصفهم معقبين على البحوث : 
د. حامد عبد الرحيم عيد مدير مركز بحوث التراث في العلوم الطبيعية التابع لكلية 
العلوم بجامعة القاهرة » ود. كمال البتانوني الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة › 
و د. محمد مهران رشوان الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 

هذا وقد أسفرت الندوة عن التوصيات التالية : 

١‏ - دعوة المعهد لتبني إعداد كتاب خاص بمنهج تحقيق المخطوطات العربية 
الله 

؟ - دعوة المعهد لوضع خطط متكاملة لإحياء التراث العلمي العربي بشكل 
مدروس» والسعي إلى إنشاء اتحاد عربي لتاريخ العلوم تستظل به المراكز المشتغلة 


. بهذا التراث‎ 
E TT - 








د . فيصسل الحفيسان 
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٤‏ - وضع سلم أولويات للتراث العلمي العربي المخطوط » حتى يأخذ 
دوره في النشر وفق هذا السلم . ۱ ۱ 

- التأكيد على أهمية العمل الجماعي التكاملي في تحقيق التراث العلمي 
العربي . 

1 - الدعوة لقیام (مسح» شامل للمخطوطات العلمية العربية في الکتبات 
النتشرة في كل مكان» وإعداد قوائم وفهارس تعرف بها. 

۷- مطالبة اخامعات العربية والوسسات التعليمية العالية بالاهتمام بتدریس 
مادة تاریخ العلوم عند العرب في الکلیات العلمية وغيرهاء وتخصیص جزء من 
النهج لهذا الغر ض . 

۸- عقد ندوات علميء دورية في الاقطار العربية ۰ تعنی بالتراث العلمي 
العريي . ۵ 
٩‏ - دعوة السسات العنية بالتراث العلمي العربي إلى تقديم هذا التراث إلى 
الأجيال الجديدة بأسلوب مناسب مبسط . 

۰ التراث الذي ترجمه العرب عمن سبقهم جزء من تراثنا » وينبغي العناية 
به والاهتمام به ولفت الانتباه إليه » حتى يأخذ دوره في التأسيس المعرفي . 

-١١‏ تنويع الإصدارات عن التراث» لتأنخذ بالإضافة إلى شكل الوعاء 
الورقي» أشكال الأوعية الحديثة . 

۲ توجيه التحية إلى معهد التراث العلمي العربي التابع الجامعة حلب» جزاء 
جهوده المتميزة في مجال خدمة التراث العلمي العربي . 


ماد ملد ملد 
+ و مد 





ثمن النسهة ۰ 
« داخل مصر: ١6‏ جنيها . 
© خارج مصر : ؛ دولارات أمريكية » شاملة نفقات البريد َ 
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۰ ش الدينة النورة - آخر محيي الدین آبو العز - الهندسین . 
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